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  : دراسة في خصائصها المائزة الصفة المشبهة الأصيلة

   بنيتها الشكلية والدلالية اللزوم والثبوت وأثرهما في


  

  *فتحي أبو مراد

  ملخص

وترصد . ترمي هذه الدراسة إلى استكناه موضوع الصفة المشبهة في ضوء خاصيتي اللزوم والثبوت
تعريفها، وتفريقها عن اسم الفاعل خاصة، : حوأثرهما في أغلب القضايا المتصلة بالصفة المشبهة، ن

وأخيراً تحاول أن ترصد أثر اللزوم . الأصيل والملحق بالأصيل والجامد: وتحديد أنواعها المختلفة، مثل
  . والثبوت في عمل الصفة المشبهة

 من هنا فقد حاولت الدراسة تحقيق ثلاثة أهداف، تنبع كلها من منبع واحد، وتتلخص غايتها في كشف
على أهم القضايا ذات الصلة بالصفة المشبهة  -مباشر أو غير مباشر -ما لخاصيتي اللزوم والثبوت من أثر 

تعريف الصفة المشبهة الأصيلة وخصائصها، وتفريقها : لذا فقد جاءت الدراسة على النحو الآتي. الأصيلة
  .صفة المشبهةعن سواها من الصفات، ثم أنواع الصفة المشبهة وصيغها، وأخيراً عمل ال

  

  المقدمة

، )اللزوم والثبوت: (تحاول هذه الدراسة أن تقارب موضوع الصفة المشبهة في ضوء خاصيتي
بوصفهما خاصيتين مائزتين للصفة المشبهة الأصيلة، وفاعلتين فـي أغلـب القضـايا المتصـلة بالصـفة      

علــى إطلاقهــا، أو مــن هنــا فــإن هــذه الدراســة لا تــروم بحــث الصــفة المشــبهة    . المشــبهة بشــكل عــام
وإنمــا تنحصــر أهــدافها فــي دراســة الصــفة المشــبهة     . اســتكناه جميــع الأبعــاد والآفــاق المتصــلة بهــا   

ــائزة    ــها المــ ــيلة، وتحديــــد أهــــم خصائصــ ــائزتين،  ) اللــــزوم والثبــــوت(الأصــ بوصــــفهما خاصــــيتين مــ
  .ومحددتين لها عن سواها من الصفات

وبالتـالي فهـي تقـارب أغلـب     . ى خـلاف ذلـك  ومـن جانـب آخـر تحـاول الدراسـة الـرد علـى مـن رأ        
ــايا بخاصـــيتي اللـــزوم      ــاً مـــن تعلّـــق هـــذه القضـ ــيلة انطلاقـ ــلة بالصـــفة المشـــبهة الأصـ ــايا المتصـ القضـ
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فـي البنيـة    -المباشر أو غيـر مباشـر   -وقد حاولت الدراسة استقراء أثر هاتين الخاصيتين . والثبوت
   .الشكلية والدلالية للصفة المشبهة

ــر     . اســة فــي محــاور ثــلاث  وقــد جــاءت الدر  ــت الدراســة أن ترصــد أث ففــي المحــور الأول حاول
اللزوم والثبوت في تعريف الصفة المشبهة الأصيلة، وتخصيصها عـن سـواها مـن الصـفات     : خاصيتي

الأخـرى، لا سـيما اســم الفاعـل، وحاولـت أن تــتلمس الحـدود الدقيقـة أو الفاصــلة بينهمـا فـي ضــوء         
ي المحــور الثــاني فقــد رصــدت الدراســة أثــر هــاتين الخاصــيتين فــي     أمــا ف ــ. فهــم هــاتين الخاصــيتين 

الأصـيل والملحـق بالأصـيل والجامـد، وفهـم كـل نـوع        : تصنيف أنواع الصفة المشـبهة المختلفـة مثـل   
بناءً على علاقته بهاتين الخاصـيتين، وحاولـت أن تتبـين إلـى أي مـدى يمكـن أن يـؤثر وجـود هـاتين          

الأصـيل  : إحـداهما فـي فهمنـا لكـل نـوع مـن أنـواع الصـفة المشـبهة          الخاصيتين، أو غيابهما، أوغياب
: وبعـد ذلـك جـاء المحـور الأخيـر الـذي خُصـص لدراسـة أثـر خاصـيتي          . والملحق بالأصيل والجامد

ــوت فــي عمــل الصــفة المشــبهة     ــه الحــالات       . اللــزوم والثب وحــاول رصــد هــذا الأثــر وفهمــه فــي توجي
  .الرفع والنصب والجر: هة الأصيلة في حالاته الثلاثةالإعرابية المختلفة المعمول الصفة المشب

وبعد؛ فهذه محاولتي في مقاربة موضوع الصفة المشبهة، فـإن أصـبت فيهـا شـيئاً مـن نجـاح أو       
  .توفيق، فهذا فضل من الله ونعمة، أما دون ذلك فحسبي أني حاولت

 مفهوم الصفة المشبهة الأصيلة وخصائصها المائزة

اســم : فة المشــبهة الأصــيلة، وتفريقهــا عــن غيرهــا مــن الصــفات، مثــل  المتأمــل فــي تعريــف الص ــ
همــا الخصيصــتان المائزتــان للصــفة    )اللــزوم والثبــوت (يلحــظ بجــلاء أن خاصــيتي   -خاصــة-الفاعــل 

المشـبهة الأصــيلة، وهمـا المعيــار والفيصــل فـي تعريــف الصـفة المشــبهة الأصــيلة وتفريقهـا عــن اســم      
  .الفاعل، وعن سواه من الصفات

: الصـفة مـا دلِّ علـى معنـى وذات، وهـذا يشـمل      : " ح ابن عقيل المراد بالصـفة بقولـه  وض وقد

استحسان : وعلامة الصفة المشبهة. اسم الفاعل، واسم المفعول، وأفعل التفضيل، والصفة المشبهة
  هوجه الوجهِ، والأصل حسن فاعلها بها، نحو حسن جر")

1(.  

الصـفة المشـبهة مـا اشـتق مـن فعـل       : " ة الأصـيلة بقولـه  وقد عرف ابن الحاجب الصفة المشـبه 
(" لازم لمن قام به على معنى الثبوت 

2(.  

أساســاً فــي تعريــف الصــفة المشــبهة    )اللــزوم والثبــوت(إذاً فــابن الحاجــب يتخــذ مــن خاصــيتي   
وهـذا لا يعنـي أنـه لا    . )3(وقـد حـذا حـذو ابـن الحاجـب فـي ذلـك أغلـب النحـاة          . الأصيلة وتحديدها

خصــائص أخــرى للصــفة المشــبهة، وإنمــا يعنــي أن هــاتين الخصيصــتين همــا أهــم مــا يميزهــا   يوجــد 
  .ويحددها عن غيرها من الصفات، لا سيما اسم الفاعل
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جميــل، أبــيض، حلــو، : والمتأمـل فــي تعريــف ابـن الحاجــب، وفــي بعـض الصــفات المشــبهة مثـل    
  :وغيرها من الصفات المشبهة يلحظ ما يلي

  .ي يسمى الوصف أو الصفةالمعنى  المجرد الذ -1

 .ولا يقوم الوصف دون الموصوف الشخص أو الموصوف، -2

 .ثبوت المعنى المجرد، أو الوصف لصاحبه في كل الأزمنة ثبوتاً عاماًَ -3

 .ملازمة ذلك الثبوت المعنوي العام للموصوف ودوامه -4

 .ينيخرج اسم الفاعل  واسم المفعول المتعدي) اللازم: (قول ابن الحاجب -5

يخــرج اســم المفعــول الــلازم المعــدى بحــرف الجــر كمعــدول عنــه، واســم     ) لمــن قــام بــه (وقولــه  -6
 .الزمان والمكان والآلة

مصـوغة لغيـر تفضـيل قطعـاً، لأن الصـفات الدالّـة علـى التفضـيل هـي الدالّـة           : أن الصفة المشـبهة  -7
 .على مشاركة وزيادة، كأفضل وأعلم، وأكثر

 .ث، ويدخلها الألف واللام وتثنى وتجمع بالواو والنونأنها صفة تذكّر وتؤنّ -8

تعــدان أهــم الخصــائص المــائزة للصــفة المشــبهة ) اللــزوم والثبــوت(وهكــذا يتضــح أن خاصــيتي 
وأن هاتين الصـفتين سـتظلان تتعالقـان، بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، فـي         . الأصيلة، والمحددة لها

ــت مب     ــتها تحـ ــن دراسـ ــي يمكـ ــوعات التـ ــب الموضـ ــا     أغلـ ــل تعريفهـ ــيلة؛ مثـ ــبهة الأصـ ــفة المشـ ــث الصـ حـ
بـإذن   –وخصائصها، أو عملها، أو أنواعها وصيغها، وذلك كله ما سيكون مدار بحث هذه الدراسـة  

 .الله

فــي تحديــد ) اللــزوم والثبــوت(والنــاظر فــي المصــنفات النحويــة يلحــظ تأكيــدها علــى خاصــيتي  
لباحــث فــي عــد هــاتين الصــفتين؛ صــفتين الصــفة المشــبهة الأصــيلة، ممــا يؤكــد صــحة مــا ذهــب إليــه ا

مـن هنـا سـنفرد الفقـرتين الآتيتـين لدراسـة هـاتين        . مائزتين للصفة المشبهة الأصيلة، ومحددتين لهـا 
  .الصفتين، وللرد على من زعم خلاف ذلك

  اللزوم : أولاً

لّ فيهـا  أجمع النحاة أن الصفة المشـبهة لا تبنـى مـن الفعـل المتعـدي، بـل مـن الفعـل الـلازم، وق ـ         
، )تهــا المضــارعاخلافــا لمــن منــع مجار( )ومنطلــق اللســان(، )طــاهر القلــب(وزن اســم الفاعــل، نحــو 

مطمــئن (، و)ضــامر الكشــح(إن : وهــو الزمخشــري، وابــن الحاجــب، وقــد عارضــهما أبــو حيــان وقــال 
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ء أن هـذه الصـيغ هـي أسـما    : والذي يراه الباحث .)4( ونحوها صفات مشبهة، وهي مجارية له )القلب
كمـا سنوضـح فيمـا     -بهـا معنـى الثبـوت، فعوملـت معاملـة الصـفة المشـبهة الأصـيلة          )5(فاعلين، قُصـد 

  .-بعد إن شاء الله 

أما الصفة المشبهة الأصيلة فلا تشتق مـن المتعـدي، وإذا وردت الصـفة المشـبهة الأصـيلة مـن       
ا يظهـر فـي منصـوب الصـفة     أمـا م ـ . الـلازم  )فَعـل (الفعل المتعدي، فإنما يحول هذا الفعل إلى صـيغة  

لا علـى الحقيقـة، فالفاعـل هنـا     . زيد حسـن الوجـه، فإنمـا هـو تعـدٍ علـى التشـبيه       : المشبهة، في نحو
()فاعـل شـكلي  (فاعل غير حقيقـي   )زيد(

، لأنـه لـم يفعـل شـيئاً فـي الوجـه، بـل إن الوجـه فاعـل فـي           )6
    ـنسك أوقعـت فعـلاً، وإنمـا أخبـرت عـن      ولا تعنـي أن ـ : ولـذلك قـال سـيبويه   . المعنى، لأنـه هـو الـذي ح

: مـررت برجـل حسـن الوجـه، وكـان الأصـل      : كما قد تصفه بذلك إذا قلت زيد بالحسن الذي للوجه،

  .)7(مررت برجل حسن وجهه وصفته بحسن وجهه

اللـزوم لـيس سـمة مناسـبة  ولا مخصصـة للفعـل       "أن : البـاحثين المحـدثين  مـن   وثمة مـن يـرى  
(" لمشـبهة الأصـيلة  الذي تصاغ منه الصفة ا

فيصـل صـفا  أن يثبـت أن لـزوم الفعـل      .، إذْ  يحـاول د )8
فـي اشـتقاق الصـفة المشـبهة لـيس معيـاراً، ويـذكر أن الصـفة المشـبهة قـد وردت مـن أفعـال متعديـة،              

الأخسـرين، رحـيم،   : ويستشهد لذلك بـبعض الأفعـال المتعديـة التـي اشـتق منهـا صـفات مشـبهة نحـو         
اللـزوم، إذاً، لـيس سـمة مناسـبة     : "وغيرها، لـيخلص إلـى القـول    )10(مجلوة ، مهذب، منقّى، )9(عليم 

("...عل الذي تصاغ الصفة المشبهةولا مخصصة للف
11(.  

أمـا إذا  . والذي يراه الباحث أن الصـفة المشـبهة الأصـيلة لا تصـاغ قياسـاً إلا مـن الفعـل الـلازم        
ه لا بد في هذه الحالـة، مـن تحويـل هـذا     كان الفعل المراد بلحظة صوغ الصفة المشبهة متعدياً، فإن

وهكذا تصبح الصـفة المشـبهة الأصـيلة    . اللازم ثم تشتق منه الصفة المشبهة )فَعل(الفعل إلى صيغة 
سمة مخصصـة للفعـل الـذي تصـاغ     " اللزوم " ويصبح . لا تشتق من المتعدي، بل من اللازم قطعاً

من المتعدي مثل رحيم وعليم، فلا يقـاس عليهـا،    منه الصفة المشبهة الأصيلة، أما الصيغ السماعية
  ).صيغ مبالغة(والمتأمل في هذه الصيغ يلحظ أنها ليست صفات مشبهة أصلاً، بل هي 

  الثبوت : ثانياً

ويقصد بالثبوت ملازمة الوصف لصاحبه في كل الأزمنة، وثبوته له ثبوتـاً عامـاً ، أي الاعتـراف    
ة المختلفـة، فـلا يخـتص بـزمن دون سـواه، بمعنـى أنـه لا يقتصـر         بتحققه وقوعاً شاملاً الأزمنـة الثلاث ـ 

على الماضي وحده، ولا على الحال وحده، ولا على المستقبل كذلك، ولا يقتصـر علـى زمنـين دون    
  .)12(الثالث 
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فالصفة المشبهة الأصيلة تدل على معنى ثابت مستقر في صاحبها، فإن قُصد منها النص علـى  
مــع قيــام قرينــة تــدلّ علــى هــذا فتصــير اســم فاعــل، لهــا اســمه وحكمــه      الحــدوث لحكمــة بلاغيــة مــا، 

وهنـا لابـد أن   . مـن مصـدر الفعـل الثلاثـي     )فاعـل (ومعناه، وتنتقل إلى صـيغته الخاصـة، وهـي صـيغة     
: ومنـه قولـه تعـالى   . تترك اسمها وصيغتها ومعناها وحكمهـا، وتصـير إليـه فـي كـل شـأن مـن شـؤونه        

حيـث عـدل عـن ضـيق إلـى ضـائق       ) وضـائق بـه صـدرك   (: وقولـه  )فلعلك تارك بعض مـا يـوحى إليـك   (
إنهـم كـانوا قومـاً    (: ليدل على أنه ضيق عارض في الحال غير ثابت وغيـر مسـتقر، وعلـى هـذا قولـه     

  .)13(لهذا المعنى )   عامين(إلى ) عمين(عدل عن  )عامين

فيـه وملازمـة لـه    أما إذا أردنا أن نصف شخصاً بأنه ضيق الصدر، وبيـان أن هـذه الصـفة ثابتـة     
رداًً على من قال بأنها طارئة عليه أو عارضـة لـه، فعندئـذٍ نـأتي بصـيغة الصـفة المشـبهة، دون صـيغة         

إنه رجلٌ ضيق الصدر، وبذا ندلّ على ثبات هـذه الصـفة فيـه وملازمتهـا لـه فـي       : اسم الفاعل، فنقول
  .)14(الأزمنة جميعاً 

ثبـوت، ووقـف عنـد كـلام ابـن مالـك حيـث        فيصـل صـفا خصيصـة ال   . وفي بحثه السـابق تنـاول د  
(" وهي الملاقية فعلاً لازماً ثابتاً معناها تحقيقاً أو تقديراً : "...... يقول

15(.  

الصفة ( في )الثبوت(تنبي عن إحساس بأن  )التقدير(فإشارته هنا إلى :" فيصل صفا. يقول د
معنـى الثبـوت قـد يكـون غيـر      وهـذا يعنـي فـي الواقـع أن     . قد يكـون علـى الأقـل غيـر ظـاهر      )المشبهة

  .)16(ثابت 

انتفــاءه ؟ إن ظهــور الثبــوت أو  : هــل عــدم ظهــور الثبــوت يعنــي  : والســؤال الــذي يطــرح نفســه 
قـد  : " فيصـل هـذا بـدليل قولـه    . وقد أدرك د. تقديره لا يعني أن الثبوت قد زال، في حالة التقدير

صـفا نفسـه يشـك فـي الأمـر،      .د ممـا يعنـي أن   )قـد (فهـو قـد بنـى اسـتنتاجه علـى      " يكون غيـر ثابـت   
  .ومعلوم أن ما دخله الاحتمال فسد به الاستدلال

ــاول د  والــذي أرى أن الصــفة المشــبهة كمــا أنهــا ليســت     : "فيصــل صــفا قــول الرضــي  . ثــم يتن
ــة، لأن الحــدوث            ــع الأزمن موضــوعة للحــدوث فــي زمــان ليســت أيضــاً موضــوعة للاســتمرار فــي جمي

ليــل فيهــا عليهمـا، فلــيس معنــى حسـن فــي الوضــع إلا ذو حســن   والاسـتمرار قيــدان فــي الصـفة ولا د  
("سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة ولا دليل في اللفـظ علـى أحـد القيـدين    

ويسـتدل  . )17
(" نسبية معنى الثبـوت  " فيصل من هذا النص على .د

: " وبنـاءً علـى ذلـك يخلـص إلـى القـول      . )18

("أحد محددات هذا النوع من الصـفات بكليتـه    )الثبوت(فليس يحسن بالضرورة جعل 
وحجتـه  . )19

الثبـوت فـي الحـال والثبـوت علـى الـدوام،       : وهـي (بمعانيـه المحتملـة المختلفـة    " فـي ذلـك أن الثبـوت    
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مسألة خلافية كما هو واضح، الثبوت لا يعد، بالنتيجة ضابطاً مناسباً لطبيعة هذا  )والثبوت النسبي
(" النوع من الصفات 

20(.  

  : ويرى الباحث الحالي أن هذا الرأي فيه نظر وفقاً للآتي

قـــدماء ومحـــدثين، بشـــكل عـــام علـــى خصيصـــة الثبـــوت فـــي تحديـــد الصـــفة   : إجمـــاع النحـــويين -1
ــي         ــرات الانقطــاع، أو بعــض الصــفات الت ــا بعــض فت المشــبهة الأصــيلة وتخصيصــها، وإن تخلله

  .ذلكتغيب وتظهر كفعل سريع الغضب لمن كان هذا طبعه، وغير 

كما أوضـحنا   -الثبوت أو الحدوث   )قصدية(فيصل صفا، ما نص عليه النحاة من .لقد نسي د -2
إذ إن القصــدية تلعــب دوراً ملحوظــاً فــي ترســيخ صــفة الثبــوت أو نفيهــا، فــإذا       –فيمــا ســلف  
إن هذه الصفة عارضة للموصوف وغير ملازمة له أتى بصـيغة اسـم الفاعـل، كمـا     : قصد القائل
ليـدل علـى   ) ضـائق (إلـى   )ضـيق (عندما عدل عن " وضائق به صدرك :"قوله تعالى لحظنا في

ــت     ــر ثاب ــي الحــال غي ــا فــي      . أن الضــيق عــارض ف ــل ترســيخ الصــفة وثباته وأمــا إذا قصــد القائ
" نسـبية الثبـوت  "وبالتـالي تسـقط حجـة    . الموصوف وملازمتها لـه أتـى بصـيغة الصـفة المشـبهة     

، و هنا يختار القائل مـا بـين صـيغة    "قصدية القائل " فيصل وتحل محلها.التي تحدث عنها د
  .اسم الفاعل الدالة على الحدوث، أو الصفة المشبهة الأصيلة الدالة على الثبوت

ــذي اعتمــده د         -3 ــى نــص الرضــي الإســتراباذي ال ــة يمكــن النظــر إل فيصــل نفســه      .ومــن هــذه الزاوي
بـوت عـن الصـفة المشـبهة الأصـيلة، أو      ، بأنـه لا ينفـي صـفة الث   "نسبية الثبـوت "للاستدلال على 

يوحي بنسبيتها، بل إنه أكد وجودها وقدرتها على تخصيص الصفة المشبهة  وتحديـدها عـن   
تلعب الدور الأساس فـي  ) القصدية(عندما جعل  )اسم الفاعل(سواها من الصفات، ولا سيما 

قــول ابــن ويتضــح ذلــك مــن قولــه فــي شــرح . تخصــيص الصــفة عامــة؛ أهــي للحــدوث أم للثبــوت
أي الاسـتمرار، واللـزوم يخـرج اسـم الفاعـل، والـلازم كقـائم        "   )علـى معنـى الثبـوت   : (الحاجب

ــو        ــه نحـ ــى معنـــى الحـــدوث، ويخـــرج منـ ــه، لكـــن علـ ــام بـ ــن لازم لمـــن قـ ــه مشـــتق مـ وقاعـــد، فإنـ
ضــامر،وطالق، وإن كــان بمعنــى الثبــوت لأنــه فــي الأصــل للحــدوث، وذلــك لأن صــيغة الفاعــل           

حدوث فيها أغلب، ولهذا اطرد تحويل الصفة المشبهة إلى صيغة فاعـل  موضوعة للحدوث، وال
  .)21(" كحاسن وضائق عند قصد النص على الحدوث 

وهكذا يتضح أن الصفة المشبهة الأصيلة ملازمة لصفة الثبوت، إذا قصد منهـا الثبـوت، وتتحـول     -4
 .منها الحدوث والتجدد هذه الصفة إلى صيغة اسم الفاعل، إذا قصد

الصفة المشبهة الأصيلة فتدل على ثبـوت الصـفة فـي الموصـوف فـي الأزمنـة الثلاثـة، لا فـي         أما 
زمن بعينه، أما أن تدل الصفة المشبهة على الحال وحده أو المضي وحده أو الاستقبال، فهـذا رأي  
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ضــعيف لا يحبــذ أن يؤخــذ بــه، ولا بــد فــي هــذه الحــال مــن قرينــة تــدل علــى قصــدية القائــل، أهــي         
للحال أم للاستقبال، وأن المـراد لـيس الثبـوت بشـكل عـام وفـي جميـع الأزمنـة، رغـم بقـاء            للمضي أم

البديهــة فــي النــدوة الماضــية،   )ســريع(كــان هــذا الطالــب  : الصــفة علــى صــيغة الصــفة المشــبهة نحــو  
أما إذا انتفت القرينة . الأمل في النجاح في الامتحان القادم )عظيم(التركيز في هذه الندوة، )بطيء(

  ).فاعل(والقصدية فيجب تحويل صيغة الصفة المشبهة إلى صيغة 

وإذا تأملنـا فـي بعـض الأمثلـة التطبيقيـة يمكننـا أن نتبـين فاعليـة خاصـيتي اللـزوم والثبـوت فـي             
فلـو تأملنـا أولاًً فـي الجملـة     . شـبهة الأصـيلة وتخصيصـها عـن سـواها مـن الصـفات       متحديد الصفة ال

مة وقوع لفعـل حقيقـي فـي زمـن مـاض، هـو الـذهاب، وبالتـالي ثمـة          ؛ نلحظ أنه ث)ذهب زيد: (الفعلية
، فـنلحظ، أيضـاً، أنـه ثمـة فعـل قـد وقـع        )مـات زيـد  (أمـا جملـة   . فاعل حقيقي لهذا الفعـل، وهـو زيـد   

غير أن زيداً ليس  فاعلاً حقيقياً لهذا المـوت، لأنـه لـم يقـم بالفعـل      . على وجه الحقيقة، وهو الموت
ل، أو أجبــر علــى أن يوضــع فــي وضــع المــوت، وبالتــالي فهــو لــيس فــاعلاً   حقيقــة، بــل هــو متلــق للفع ــ

فالفاعـل أسـند إلـى الفعـل علـى      . )فاعل شكلي أو فاعل نحوي أو اصـطلاحي (حقيقياً للفعل، بل هو 
فثمـــة وقـــوع حقيقـــي لفعـــل  )ضـــرب زيـــد عمـــراً(وفـــي جملـــة . وجـــه المجـــاز لا علـــى وجـــه الحقيقـــة

الفعل، ومفعول به حقيقي، أيضاً، قد وصـله فعـل الضـرب،     ، وثمة فاعل حقيقي مارس هذا)الضرب(
اسـم فاعـل، لكنهـا أُعملـت عمـل       )ضارب(، غير أن )زيد ضارب عمراً(وكذا في جملة .  وهو عمرو
وبالتالي فكل . وما انطبق على الفعل انطبق عليها، من حيث دلالة الإعراب على الواقع. الفعل تماماً

ويعد هذا الزمن، بدوره، . لى حدوث أو وقوع في زمن مخصصحقيقي يعد مؤشراً ع )فعل(حدث 
  .نقطة بدء هذا الحدوث

، فيلحظ أن الأمر مختلـف تمامـاً، إذ لـيس ثمـة  وجـود      )زيد حسن وجهه(أما إذا تأملنا جملة 
  الوجـــــه(فعـــــل معـــــين، وبالتـــــالي فــــــ/حقيقـــــي لحـــــدث معـــــين، ولـــــيس ثمـــــة وقـــــوع حقيقـــــي لحـــــدث 

فاعـــل شـــكلي أو فاعـــل نحـــوي أو  (قيـــاً لفعـــل معـــين، بـــل هـــو  ، ولـــيس فـــاعلاً حقي)فاعـــل مجـــازي 
علــى وجــه المجــاز لا علــى ) حسـن (فالفاعــل هنــا أســند إلـى أصــل فعــل الصــفة المشــبهة . )اصـطلاحي 

  .  وجه الحقيقة

اللـزوم والثبـوت   : ومن ناحية أخـرى، فـنحن نعلـم أن أخـص خصـائص الصـفة المشـبهة الأصـيلة        
. ، ويعنـي زمنـاً بعينـه   )ضـد الثبـوت  (الحـدوث  : ع لفعـل معـين يعنـي   وبالتالي فالكلام عن أي وقو. معاً

ــاقض مفهــوم الصــفة المشــبهة           ــك ين ــه، وكــل ذل والفعــل يســتدعي الفاعــل، وقــد يســتدعي المفعــول ب
اللزوم والثبوت؛ لأنها أصلاً خالية من الفعل، بوصفها تـدل علـى ديمومـة ثبـوت     :الأصيلة وخصائصها

إذاً فالوصــف فــي الصــفة المشــبهة، إنمــا هــو  . للأزمنــة الثلاثــة الوصــف لموصــوفه ثبوتــاً عامــاً شــاملاً 
. المعنــى المجــرد للفعــل، وهــو معنــى قــائم بالموصــوف، علــى وجــه الثبــوت، لا علــى وجــه الحــدوث        
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. فالصفة المشبهة تدل على وضع قـائم فـي موصـوفها، ولا يـد لهـذا الموصـوف أو إرادة فـي إيجـاده        

ــيس تصــرفاً، أو حركــة يقــوم بهــا     ــالي؛ فهــذا الوصــف لا يســتدعي فــاعلاً     .الموصــوف أي أنــه ل وبالت
فالموصـوف  . حقيقياً، أصلاً، أي أنه ليس ثمة فاعـل، أو فعـل حقيقيـان فـي الصـفة المشـبهة الأصـيلة       

يعايش وضع الوصف القائم فيه أصـلاً، أو يعانيـه، أو يجربـه، ولكنـه لا يحدِثـه أو يوقعـه حقيقـة، ولا        
  .يمارسه بيده أو بإرادته

ليســـت  )الثبـــوت واللـــزوم(إن : فيصـــل صـــفا نجـــده يقـــول . دنا إلـــى الأســـتاذ الكـــريم دوإذا عـــ
نفسـها التـي استخلصـناها مـن      ةنه انتهى إلى النتيجددة للصفة المشبهة الأصيلة، رغم أخصائص مح

أن المعيـار والفيصـل فـي تفريـق الصـفة المشـبهة عـن اسـم الفاعـل يعـود           : الأمثلة السابقة، حين رأى
أهو إسـناد علـى الحقيقـة أم علـى المجـاز، فـإذا كـان الفاعـل فـاعلاً حقيقيـاً محـدِثاً            : فعلإلى إسناد ال

للفعــل وواقعــاً علــى مفعــول حقيقــي، كانــت الصــفة خاصــة باســم الفاعــل، وأمــا إذا كــان الفاعــل لــيس     
  .)22(محدِثاً لفعل له أثر على المفعول به كانت الصفة خاصة بالصفة المشبهة 

ــدو مــن كــلام أســتاذن    ــرف ضــمناً أن الصــفة         يب ــل، قــد عــاد واعت ا الكــريم أنــه وبعــد جهــد طوي
، وبـدل أن يـأتي بأدلـة تنفـي ذلـك      )اللـزوم والثبـوت  (المشبهة الأصيلة تظل تتميز وتتحـدد بخاصـيتي   

فحديثه عن إسناد الفعـل علـى   . جاء بأدلة تدعم ذلك وتؤيده، إذا أنعمنا النظر في هذه الأدلة جيداً
فالفاعــل الحقيقــي الــذي يحــدِث فعــلاً واقعــاً علــى مفعــول بــه  . يصــرح بــذلك الحقيقــة أو علــى المجــاز

فيصـل إلـى اسـم    . حقيقي يعنـي أن مثـل هـذا الفعـل هـو فعـل متعـدٍ علـى الحقيقـة، وهـذا مـا نسـبه د            
أما الفاعل غيـر الحقيقـي  الـذي لا يحـدِث فعـلاً لـه أثـر علـى مفعـول بـه حقيقـي، فمثـل هـذا              . الفاعل

غيـر  –فيصل إلى الصفة المشبهة، وهـذا إقـرار منـه    . وهذا الفعل نسبه د. ل لازمالفعل واضح أنه فع
إذ إن أفعــال الصــفة المشــبهة الأصــيلة كلهــا لا  . أن فعــل الصــفة المشــبهة لا يكــون إلاّ لازمــاً  -مباشــر

، أو )أفعـال وضـع  (تدل على حدث وقع أو يقع، بـل تـدل علـى وضـع قـائم ثابـت فـي الموصـوف فهـي          
الفعــل المجــرد الــدائم فــي الموصــوف، وبالتــالي فالموصــوف لــيس فــاعلاً حقيقيــاً      تــدل علــى  معنــى  

للفعل، لأنه لا يقوم بأي تصرف أو فعل حقيقي، بل هو معايش للفعل، أو معان لـه، أو مجـرب لـه لا    
أوصـاف قـارة فـي    / إذاً فأفعـال الصـفة المشـبهة الأصـيلة كلهـا  أفعـال تـدلّ علـى معـان مجـردة           . أكثر

فـاعلاً  (بل إن فاعلهـا دائمـاً يكـون    . غير طارئة عليه، وبالتالي فهي لا تتطلب فاعلاً حقيقياًصاحبها، 
ــأي فعــل حقيقــي، أو تصــرف، أو حركــة    )شــكلياً ــام بفعــل     . ، لا يقــوم ب بــل إن مجــرد طــرح فكــرة القي

  .حقيقي يعني الإخلال الواضح بفكرة الثبوت الدائم

ر مناسبة لتخصيص الصـفة المشـبهة الأصـيلة،    غي) اللزوم(فيصل قد عد خصيصة .وإذا كان د
أنـه يعتـرف بضـرورة أن يكـون فعـل الصـفة المشـبهة الأصـيلة         : ثم تراءى بعـد ذلـك مـن كلامـه وأدلتـه     

  ).فاعل شكلي(لازماً، من خلال إسناد الفعل إلى فاعل غير حقيقي
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المشـبهة   غير مناسبة ولا ضابطة للصـفة  )الثبوت(فإنه على المنوال نفسه قد عد أن خصيصة 
الأصيلة، غير أنه عاد وأقر بذلك، عندما  اعتـرف أن أفعـال الصـفة المشـبهة، أولاً، لا تسـند إلاّ إلـى       

عنـدما فـرق بـين    : وثانيـاً  –وهذا بدوره يعني ضمناً عـدم الحـدوث أي الثبـوت     –فاعل غير حقيقي 
 –تصرف  أو حركة    الصفة المشبهة واسم الفاعل، ورأى أن أفعال اسم الفاعل تدل على        

، أي )أفعـال الوضـع  (في حـين أن أفعـال الصـفة المشـبهة هـي       –وهذا بدوره يعني الحدوث والتجدد 
أو وضــع  قــائم فــي الموصــوف،) وضــع(، بــل تــدلّ علــى )تصــرف أو حركــة(أنهــا أفعــال لا تــدلّ علــى  
له في إيجاده يعانيه الموصوف، ولا يد.  

وعلـى هـذا، فـإن    : " فيصل في هـذا الموضـوع عنـدما قـال     .وهذا نفسه تماماً ما انتهى إليه د
بلحـظ مـا    –، لا يؤخـذ منـه   )مشـى (مثـل    )motionحركـة  (أو )actionتصـرف  (كلّ فعل دالّ على 

: أي(أو مبالغــة اســم الفاعــل  )مــاش(إلاّ اســم الفاعــل  – )المبنــي للفاعــل(دعــاه النحــاة والصــرفيون 
تجريــب (أو  )تحــول إلــى وضــع(أوعلــى ) وضــع(دالّ علــى  وإن كــلّ فعــل). مشــاء( )الفاعــل الحقيقــي

  )الصفة المشـبهة (لا يؤخذ منه إلاّ  –بما في ذلك صيغتا المبني للفاعل والمبني للمفعول  – )لوضع
، وهمـا فـاعلان غيـر    )المجرب(أو ) المعاني(، أي لا يؤخُذ منه إلاّ وصف )مبالغة الصفة المشبهة(أو

"  )علـيم وعـلاّم  (و  )كُبـار (مثـل   )المجـرب (أو  )مبالغـة المعـاني  (أو  )لمعـا (و  )كبير(حقيقيين مثل 
)23(.  

الوضــع أو (فيصــل مــن أفعــال الصــفة المشــبهة الدالّــة علــى  . وبالمحصــلة، فــإن مــا أشــار إليــه د 
فالوضـع القـائم فـي    . )الثبـوت (يـؤدي بالنتيجـة إلـى خصيصـة      )التحول إلـى الوضـع أو تجريـب الوضـع    

لــه فـي إيجــاده،   أو عانــاه يعنـي أن الموصــوف لا يـد   ع الـذي جربــه الموصـوف،  الموصـوف، أو الوض ــ
لأن هــذا الوضـع، أو الوصــف، أو المعنــى المجـرد للفعــل الــذي   . وبالتـالي فهــو فاعـل غيــر حقيقــي لـه   

ن الأفعـال التـي يشـتق منهـا اسـم      ويؤكد ذلك قولـه إ . وغير طارئ عليهاشتقت منه الصفة ثابت فيه، 
لا تــدل علــى (، ممـا يعنــي أن أفعــال الصــفة المشــبهة  )دل علــى حركــة أو تصــرفتــ(الفاعـل هــي التــي  
قـار فـي صـاحبها، أي أن الصـفة المشـبهة تــدل       )وضـع (، بـل هـي أفعـال تـدلّ علـى      )حركـة أو تصـرف  

  . في موصوفها )وصف ثبوتي(على 

فيصــل صــفا تأكيــده أهميــة خاصــية الثبــوت كضــابط دقيــق   .وبــذلك، فإننــا نستشــف مــن كــلام د 
وهكــذا يعــود  . خصــيص الصــفة المشــبهة الأصــيلة وتفريقهــا عــن ســواها، ولا ســيما اســم الفاعــل      لت
اللـزوم  (فيصل ليقرر ما قد نفاه سابقاً، مما يعني أنه عاد ليقرر ما قد قرره غالبية النحـاة مـن أن   .د

. يةتظلان معاً خصائص محددة للصفة المشبهة الأصيلة التي حـدد النحـاة أوزانهـا القياس ـ    )والثبوت
أما ما قد ساقه من أدلة وأمثلة، فواضح أنها لا تنطبق على الصفة المشـبهة الأصـيلة، لكنهـا تنطبـق     

اسـم الفاعـل و اسـم المفعـول وصـيغ      : على ما سماه النحاة بالصفة المشبهة الملحقة بالأصـيلة، مثـل  
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، )ى، مجلـوة الأخسـرين، رحـيم، علـيم، مهـذب، منق ّـ    (: فيصـل وهـي  . المبالغة، والأمثلة التـي سـاقها د  
واضـح أنهــا ليسـت صــفات مشـبهة أصــيلة، بـل هــي لا تعـدو أن تكــون اسـم فاعــل أو اسـم مفعــول أو        

بـأن اللـزوم والثبـوت ليسـت     : و بالتالي يصـبح كلامـه صـحيحاً علـى مثـل هـذه الشـواهد       .صيغة مبالغة
  .خصائص محددة ولا مخصصة لمثل هذا النوع من الصفات

ه نظـر للصـفة المشـبهة نظـرة عامـة، فعامـل الصـفة المشـبهة         أن ـ: فيصـل .إذاًً فكل ما حصل مع د
). عل و اسم المفعول و صـيغ المبالغـة  اسم الفا(الأصيلة معاملة الصفات المشبهة الملحقة بها، مثل 

وكانـت أحكامــه بــأن اللــزوم والثبــوت ليســت خصــائص محــددة للصــفة المشــبهة تنطبــق علــى الصــفات   
صفة المشبهة الأصيلة نفسـها، لأن أمثلتـه أصـلاً كانـت مـأخوذة      المشبهة الملحقة بالأصيلة، لا على ال

وبالتالي يصبح كلامه عن هذه الأمثلة وهـذه الصـفات صـحيحاً جـداً،     . من الصفات الملحقة بالأصيلة
لمشــبهة الأصــيلة التــي تظــل تتحــدد وتتخصــص بــاللزوم  لكــن هــذه النتيجــة لا تنطبــق علــى الصــفات ا 

  .الثبوت معاًو

فيصـل قـد تنبـه عليهـا القـدماء وأشـاروا       . البية الأفكار الـواردة فـي مقالـة د   ويرى الباحث أن غ
أن فاعل الصـفة المشـبهة الأصـيلة لـيس فـاعلاً حقيقيـاً، وأنـه لا يحـدِث         : إليها، وأدركوا تمام الإدراك

الفعل على الحقيقة، بل على المجاز، وأن تعدي الفعل إنما هو تعدٍ علـى المجـاز  لا علـى الحقيقـة،     
لتــالي فــإن أثــر الفاعــل لا يصــل إلــى مفعــول بــه حقيقــي، بــل إن المفعــول بــه، إنمــا هــو فاعــل فــي       وبا

ومن هنا نلحظ دقة ملاحظتهم عندما سموا معمول الصـفة المشـبهة الأصـيلة المنصـوب      .)24(المعنى
  .، وليس مفعولاً به)شبيهاً  بالمفعول به(

ليست خصائص مخصصة  )لزوم والثبوتال(فيصل من اعتبار أن .وبالتالي، فإن ما ذهب إليه د
الفاعــل (، و)الفاعــل الشــكلي(للصــفة المشــبهة الأصــيلة لــيس صــحيحاً بــالمطلق، وأن مــا ذكــره حــول  

في الصفة المشبهة الأصيلة، لا في سواها  )اللزوم والثبوت(ينهض دليلاً مؤكداً لخاصيتي  )الحقيقي
ففاعـل الصـفة المشـبهة الأصـيلة،     . اسة الحاليـة ويؤكد ما أجمع عليه النحاة وتبنته الدر. من الصفات

، وبالتـالي  )25(أصلاً، هو فاعل غير حقيقي، أي فاعل شكلي دائماً، لأنه لا يحدِث فعلاً على الحقيقة 
فإن أثر الفاعـل لا يصـل إلـى مفعـول حقيقـي، ممـا يعنـي أن فعـل الصـفة المشـبهة الأصـيلة هـو دائمـاً              

  .فعل لازم

، بين الفاعل )26(لك، وميز سيبويه و ابن السراج وابن عقيل وغيرهم وقد تنبه القدماء على ذ
، وأقروا أن فاعل الصفة المشبهة الأصيلة دائماً هو فاعـل  )الشكلي(الحقيقي، والفاعل غير الحقيقي 

فيصـل أنـه الجديـد    . وهـذا نفسـه مـا زعـم د    . غير حقيقي، وأن فاعل اسم الفاعـل هـو فاعـل حقيقـي    
  .الصفة المشبهة عن اسم الفاعلالذي قدمه لتمييز 
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ــد القــدماء تشــتق مــن الفعــل الــلازم، هــذا مــن          وبعــد؛ فقــد ظلــت الصــفة المشــبهة الأصــيلة عن
أمــا مــن جانــب آخــر؛ فقــد ظلــت قضــية الثبــوت عنــدهم قضــية جوهريــة فــي تخصــيص الصــفة   . جانــب

عامـاً شـاملاً    المشبهة الأصيلة، وظلوا يؤكدون على ثبوت المعنى المجرد أو الوصف لصاحبه ثبوتـاً 
بــل إنهــم اتخــذوا مــن خاصــية الثبــوت هــذه حــداً  . كــل الأزمنــة ومســتقراً فــي صــاحبه اســتقراراً دائمــاً 

فــإذا كانــت خاصــية اللــزوم وحــدها لا تكفــي      . فاصــلاًًً للتفريــق بــين الصــفة المشــبهة واســم الفاعــل      
يضـاً يشـتق مـن الفعـل     للتفريق الدقيق الواضح بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، لأن اسم الفاعـل أ 

اللازم، فإن خاصية اللـزوم، إذا تضـامت مـع خاصـية الثبـوت تصـبحان معـاً خاصـيتين مـائزتين للصـفة           
  . المشبهة الأصيلة وفارقتين لها عن اسم الفاعل، وعن غيره من الصفات

وإذا كانت خاصية الثبوت ملازمة للصفة المشـبهة الأصـيلة، فـإن خاصـية الحـدوث هـي المقابـل        
فـإن  . حـول الثبـوت واللـزوم    )قصـدية القائـل  (من هنا نلحظ أهميـة مـا سـمي بــ     . في اسم الفاعللها 

أتى القائل بصفة من فعل لازم، وقصد من هذه الصفة النص على الحـدوث لحكمـة بلاغيـة معينـة مـع      
وجود قرينة تدل على قصده، فتصير الصفة عندئذ اسـم فاعـل، لهـا اسـمه وحكمـه ومعنـاه، وتنتقـل        

وهنا تفقد الصفة المشبهة الأصيلة إحـدى  ). فاعل(لصيغة الخاصة به من الفعل الثلاثي؛ صيغة إلى ا
خصائصــها المــائزة، أعنــي خاصــية الثبــوت، وبالتــالي لا بــد لهــا أن تتــرك اســمها وصــيغتها ومعناهــا      

زيـد فـارح، أو ضـاجر،    : فمـثلاً إذا قـال قائـل    .وحكمها، وتصير اسم الفاعل في كل شأن من شؤونه
في موصوفها، وبالتـالي  ) الثبوت(، لا خاصية )الحدوث(طارب، فهذه الصفات كلها تؤكد خاصية  أو

إنهـا  : مـن هنـا لا يصـح أن نقـول عنهـا     . فهي صفات عارضة فـي موصـوفها ومخصوصـة بـزمن محـدد     
ــاه وصــيغته مــن            ــل هــي إحــدى صــيغ اســم الفاعــل التــي تأخــذ حكمــه ومعن صــفات مشــبهة أصــيلة، ب

  .الثلاثي

وسـيلة لبنـاء الصـفة المشـبهة علـى أوزان اسـم       ) قصدية القائل(ض النحاة يتخذ من غير أن بع
 )الصــفة المشــبهة الملحقــة بالأصــيل(الفاعــل أو اســم المفعــول أو صــيغ المبالغــة، وهــو مــا يســمى بـــ  

ويقــول أحــد الدارســين فــي هــذا ). الأوزان الســماعية للصــفة المشـبهة (أو قـد يســمى أحيانــاً ب ـــ. )27(
زنتـي اسـم الفاعـل والمفعــول ممـا قُصـد بـه معنـى الثبـوت والـدوام، فهــو          "مـا جـاء علـى    إن : الصـدد 

صــفة مشــبهة، كطــاهر القلــب، ونــاعم العــيش ومعتــدل الــرأي ومســتقيم  الطريقــة، ومهــذب الطبــع،            
("وممدوح السيرة ومنقى السريرة 

28(.  

لاخـــتلاط  والســؤال المطـــروح هنــا كيـــف للقــارئ أو الســـامع أن يعــرف قصـــد القائــل ؟ ودرءاً     
اللزوم والثبوت، : تسميات المشتقات بعضها ببعض، وحفاظاً على خصائص الصفة المشبهة الأصيلة

وحرصاً على انسجام البنية الشكلية للصفة المشبهة الأصـيلة مـع بنيتهـا الدلاليـة، فإننـا نميـل إلـى أن        
، أو تلـك تظـل   نحافظ على تسـمية كـل صـفة باسـمها الصـرفي الصـحيح، مـع التـذكير أن هـذه الصـفة          
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تحمل تسميتها الاشتقاقية الأصلية التي وضعت لها أصلاً، لكنها مع ذلك قد يقصد بها دلالة الصـفة  
صـفة مشـبهة،   ) طـاهر (فمثلاً لا نسـتطيع أن نقـول إن كلمـة    . المشبهة، من حيث أنها صفة لموصوف

صفة مشبهة، لأن هـذه   -بفتح الذال-) مهذِّب(بل هي اسم فاعل، وكذا لا نستطيع أن نقول إن كلمة 
الكلمة صرفياً هي اسم مفعول، وهي أصلاً تعود لفعل متعدٍ، كمـا يظـل اسـم الفاعـل واسـم المفعـول       

  .مؤشرين واضحين على الحدوث والتجدد، وهذا ضد ثبوت الصفة المشبهة ودوامها

 كما أن مثل هذه الأوزان تطرح مـن جديـد قضـية اللـزوم والتعـدي، والصـفة المشـبهة الأصـيلة        
غير أن بعض الدارسين عندما يضـمون أوزان اسـم   . معلوم أنها لا تصاغ قياساً إلا من الفعل اللازم

إن هـذه أوزان سـماعية   : الفاعل واسم المفعول ومبالغة اسـم الفاعـل إلـى  الصـفة المشـبهة ويقولـون      
يتي للصــفة المشــبهة، فــإنهم عمليــاً يخلطــون الصــفة المشــبهة الأصــيلة مــع ســواها، ويعطّلــون خاص ــ      

اللــزوم والثبــوت فيهــا، وينصــرف عندئــذٍ حــديثهم إلــى الصــفة المشــبهة الملحقــة بالأصــيلة، لا الصــفة   
ونحن نخصص الأصـيل حصـراً   . وثمة فرق بين الأصيل والملحق بالأصيل. المشبهة الأصيلة نفسها

اســم أمـا الثبـوت فقــد تعطّـل عنـد اسـتخدام صـيغ       . بـاللزوم والثبـوت معـاً، ونسـتثني منــه الملحـق بـه      
أمـا اللـزوم فقـد    . الفاعل واسم المفعول خاصة، لأن هاتين الصيغتين تدلان على الحدوث لا الثبـوت 

لأفعـال متعديـة، والصـفة المشـبهة الأصـيلة لا      دام هذه الأوزان لأن بعضـها يعـود   تعطل بمجرد استخ
هة وبــين اســم وبالتــالي لا يعــود المــرء قــادراً علــى التفريــق بــين الصــفة المشــب . تشــتق إلا مــن الــلازم

مخصصـتين ومحـددتين    )اللزوم والثبوت(الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، ولا تصبح خاصيتا 
. والمتعـاملين معهـا   نوهـذا قـد يولـد الخلـط واللـبس عنـد بعـض الدارسـي        . للصفة المشبهة الأصـيلة 

غيـر   )والثبوتاللزوم (ولعل هذا الخلط نفسه هو ما حدا بالدكتور فيصل صفا إلى اعتبار خاصيتي 
إذ إن الأمثلـة التـي اسـتخدمها للتـدليل علـى رأيـه كانـت        . محددتين ولا مخصصتين للصـفة المشـبهة  

() الأخسـرين، رحـيم، علـيم، مهـذب، مجلـوة، منقّـي، وغيرهـا       : (من هذا النوع من الصفات وهـي 
29( .

تعود لأفعال  )مرحيم وعلي(فمثلاً . وواضح أن أغلب هذه الصفات هي صيغ مبالغة وأسماء مفعولين
أنهـا صـيغ   : لكن يمكن أن نضيف إلـى ذلـك  . إلاّ إنها صيغ مبالغة: متعدية، ولا نستطيع أن نقول عنها

مبالغـة قــد يقصـد بهــا معنــى الصـفة المشــبهة، لأن كثــرة الصـفة فــي الموصــوف وتركيزهـا فيــه تصــبح      
. ثابتـة دائمـة فيـه    وكأنها ثابتة فيه، والصفة المشبهة جـاءت أصـلاً لنسـبة وصـف إلـى موصـوف نسـبة       

وبـين   -التـي تظـل تتخصـص بـاللزوم والثبـوت      -وبذا لا تختلط الأمور بين الصـفة المشـبهة الأصـيلة    
  .غيرها من الأوصاف الاشتقاقية الأخرى
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  :وبناءً على ما تقدم نجد أنفسنا أمام نوعين من الصفات المشبهة

اضــحة، ومخصوصــة بــاللزوم والثبــوت، الصــفة المشــبهة الأصــيلة، ولهــا بنيــة صــرفية ودلاليــة و : أولاً
وهذا النوع من الصفات لا يشكل أية شبهات، أو إشكالات أمام الدارسين، لأن بنيته الصرفية 
القائمة على الأوزان القياسية للصفة المشبهة الأصيلة، وعلى الفعـل  الـلازم تنسـجم مـع بنيتـه      

قصــدية (مــا ســماه النحــاة بـــ  وليســت بحاجــة إلــى  . الدلاليــة القائمــة علــى الثبــوت لا الحــدوث 
، لأنـه لا يقـوم بـأي فعـل، ولا يوجـد فعـل       )شـكلي (، وفاعلهـا دائمـاً فاعـل غيـر حقيقـي      )القائل
  .وبالتالي تتوافق بنيتها الشكلية مع بنيتها الدلالية تماماً. أصلاً

ول، صـيغ اسـم الفاعـل، واسـم المفع ـ    : ، وهـي )أوالسـماعية (الصفة المشبهة الملحقة بالأصيل، : ثانياً
 -وصيغ المبالغة، وهي التي لا تتوافق بنيتها الشكلية تماماً مع بنيتها الدلالية التي ترجى منها

وهنـا تتولّـد   . علـى الثبـوت  ) قصـدية القائـل  (إلاّ بوساطة مـا سـمي  بــ     -مشبهة  ةبوصفها صف
ذه أضف إلى ذلـك أن فاعـل ه ـ  . التداخلات بين الصفة المشبهة الأصيلة وغيرها من المشتقات

من هنا لعله من الخير تسمية هذا النوع مـن الصـفات بأسـمائه    . الأوصاف فاعل حقيقي غالباً
ــة  ــة علــى   ) صــفة مشــبهة (وبــدل أن نطلــق عليــه تســمية   . الاشــتقاقية الحقيقي قُصــد بهــا الدلال

. الثبــوت، لمــاذا لا نقــول هــو اســم فاعــل، لكــن قصــد بــه هنــا ثبــوت الوصــف، ولــيس حدوثــه      

أن يختـار المـتكلم الصـيغة المعبـرة عـن قصـده دون تـدخّل، أي دون         :والأفضل مـن ذلـك كلـه   
فـإن أراد الدلالـة علـى الثبـوت مـن الصـفة؛        -إن وجدت هذه الصيغة  –حاجة إلى بيان قصده 

أمــا إن أراد الدلالــة علــى الحــدوث اختــار غيرهــا مــن الصــيغ  . اختــار الصــفة المشــبهة الأصــيلة
مخصصــتين ومحــددتين للصــفة  ) اللــزوم والثبــوت(ا وبالتــالي تظــل خاصــيت . الدالّــة علــى ذلــك 

  .المشبهة الأصيلة، دون أي لبس أو شك

ومــا دام الأمــر كــذلك، لمــاذا نســتخدم، أحيانــاً صــيغ اســم الفاعــل أو اســم المفعــول أو غيرهمــا  
  ونقصد منها دلالة الصفة المشبهة على ثبوت الصفة في الموصوف ؟؟ 

أنـه لـيس بالضـرورة يمكـن أن نشـتق صـفة مشـبهة        : حظالمتأمل في طوائف الأفعال المختلفة يل
ذهـب أو مشـى، كلاهمـا لازم، ولا يمكـن أن نشـتق منـه صـفة        : أصيلة من كل فعل لازم؛ فمـثلا الفعـل  

ــره للخلــوص            ــة لاســتخدام  صــيغ اســم الفاعــل أو غي ــذا نلجــأ فــي مثــل هــذه الحال مشــبهة أصــيلة، ل
علـى ذلـك يمكـن تفسـير بعـض صـفات اللـه، أو        وبنـاءً  . بدلالـة الصـفة المشـبهة علـى الثبـوت     ) بقصد(

  .أسمائه الحسنى التي جاءت على وزن اسم الفاعل وقصد بها دلالة الصفة المشبهة على الثبوت
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، )زيـد طـاهر القلـب   : (فـإذا قـال القائـل   : ويمكن تبسيط الأمر، وشرحه من خـلال بعـض الأمثلـة   
الطهـر إلـى القلـب وقصـد ديمومـة طهـر        فالقائل عنـدما نسـب  ). زيد رحيم(، أو)زيد مهذّب الطبع(أو

القلــب وثبوتهــا علــى مــر الأزمنــة، فهــو قــد قصــد هنــا معنــى الصــفة المشــبهة، لكنــه لــم يســتخدم بنيــة   
، لـذا  )طَهـر (صرفية تدل على قصده، لتعذّر بنائهـا علـى صـيغ  الصـفة المشـبهة الأصـيلة مـن  الفعـل         

، )طـاهر /فاعـل (هـا علـى وزن اسـم الفاعـل     اضطر إلى استخدام بنية صرفية تؤشر علـى الحـدوث، لأن  
ــا  ــة  : فــإذا  قلن صــفة مشــبهة؛ فقــد أحــدثنا شــكلاً مــن أشــكال التشــويش عنــد       ) طــاهر(إن هــذه البني

ــامع يـــربط وزن      ــا الدلاليـــة، لأن السـ ــا الشـــكلية وبنيتهـ ــحاً بـــين بنيتهـ ــافراً واضـ  )فاعـــل(الســـامع، وتنـ
فاعـل، لكــن القائـل قصـد منهـا دلالــة     إن هـذه صـيغة اسـم    : بالحـدوث والتجـدد، لـذا يفضـل أن نقــول    

وهكـذا نتعامـل مـع غيرهـا مـن المشـتقات       . الصفة المشبهة على الثبـوت، ولـيس بنيـة الصـفة المشـبهة     
  .المستخدمة لتؤدي معنى الصفة المشبهة الأصيلة

وبالتالي تظل خصائص الصفة المشبهة الأصيلة حافظة لها، وتظـل تتوافـق بنيتهـا الشـكلية مـع      
ــة تمامــاً بنيتهــا الدلا ــد       . لي ــاراً واضــحاً لتحدي وتظــل قصــدية القائــل باتجــاه الثبــوت أو الحــدوث معي

أما إذا عدل القائـل عـن اسـتخدام هـذا النـوع      . الصفات/ الصفات في مثل هذا النوع من المشتقات 
للدلالــة علــى معنــى الصــفة المشــبهة،   )اســم الفاعــل أو اســم المفعــول أو صــيغ المبالغــة : (مــن الصــيغ
ص علــى الثبــوت فــي الصــفة وديمومتهــا فــي الموصــوف وملازمتهــا لــه فــي كــل الأزمنــة           وقصــد الــن 

استخدام صيغ الصفة المشبهة الأصيلة التي تتوافق بنيتها الشكلية مع بنيتهـا الدلاليـة تمامـاً، فكانـت     
وهــذا الأفضــل فــي حــال أســعفته صــيغ الصــفة المشــبهة    -دالّــة علــى قصــده دون أي تــدخل خــارجي  

. زيـد فَـرح أو ضـجر أو طَـرب    : يقـول   )زيد فـارح أو ضـاجر أو طـارب   : (دل أن يقولفب. -الأصيلة 

فهنا استخدم القائل صـفة مشـبهة حقيقيـة انسـجمت بنيتهـا الشـكلية مـع بنيتهـا الدلاليـة، وكانـت دالـة            
فهذه كلها صفات لازمان لهـا، لأنهـا تـدلّ علـى صـفات ثابتـة فـي موصـوفها،         . على قصده دون تدخّل

ه، وملازمة له في الأزمنـة الثلاثـة المختلفـة، وكـأن القائـل يريـد أن ينفـي أي شـك عنـد السـامع           قارة ب
فـارح،  (: مـن هنـا نـراه يعـدل عـن اسـتخدام صـيغة اسـم الفاعـل         . بأن هذه الصفات طارئة، أو عارضة

  .، ويستخدم صيغة الصفة المشبهة المؤكدة لقصده ومراده)ضاجر، طارب

يلة ملازمــة لخصيصـة الثبـوت، ولا زمـن لهــا، بـل هـي شـاملة للأزمنــة       إذاً فالصـفة المشـبهة الأص ـ  
فهي صيغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، كما هو معروف، وبالتالي فهـي  ) فاعل(أما صيغة . الثلاثة

ملازمة للحدوث والتجدد، وتتطلب دائماً زمناً محـدداً، تظهـر فيـه هـذه الصـفة فـي الموصـوف، فهـي         
ــى موصــوفها    ــة عل ــه صــفة طارئ ــة في ــة الصــفة       . ، لا ثابت أمــا مــا يجــوز  اســتخدامها صــفةً تحمــل دلال

تجاه الثبـوت، وبالتـالي تظـل سـمة      )قصدية القائل(هو ما سمي بـ: المشبهة، لا اسم الصفة المشبهة
  .الثبوت ضابطاً مخصصاً للصفة  المشبهة الأصيلة، وفارقاً لها عن اسم الفاعل
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أننـا نعـول علـى البنيـة الدلاليـة أكثـر مـن         -حقـة بالأصـيلة  المل-والملاحظ في مثـل هـذه الصـفات    
البنية الشكلية، باعتبار أن المقصـود، أصـلاً، مـن الصـفة المشـبهة هـو دلالتهـا علـى الثبـوت أكثـر مـن            
اعتبار صيغتها الصرفية، وسنتناول هذه النقطـة بالتفصـيل عنـد تناولنـا لأنـواع الصـفة المشـبهة، ولا        

  .)الصفة المشبهة الجامدة(سيما ذلك النوع المسمى 

  .اللزوم والثبوت: الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل في ضوء مفهوم خاصيتي

  إشكال وتساؤل: صيغة فاعل

أنـه لـيس كـل فعـل لازم يمكـن أن      : المتأمل في طوائـف الأفعـال التـي تبنـى منهـا الصـفات يلحـظ       
وبالمقابـل فلـيس كـل فعـل لازم يمكـن      . )مشـى، ذهـب، طَهـر   (:  يشتق منه صفة مشبهة، نحو الأفعال
أحـول  : (بـل نقـول   )حائـل، عـارج  (: فـلا نقـول  ، )حـولَ، عـرج  : (أن يشتق منه اسم فاعل أيضـاً، نحـو  

  .، على سبيل الصفة المشبهة الأصيلة)وأعرج

ــين الصــفة المشــبهة، واســم          ــؤرة جــذب لتــداخلات واختلاطــات ب لعــل هــذه الملاحظــة تشــكل ب
؛ إذ قــد يتصــادف المــرء، فــي معــرض بحثــه عــن أوصــاف  )فاعــل(ما علــى وزن الفاعــل عنــد اشــتقاقه

معينة تكتسب صفة الثبوت في موصوفها بأفعـال يتعـذّر عليـه صـوغ صـفة مشـبهة منهـا، للدلالـة علـى          
ــرمشــى وذهــب و : (قصــدها؛ نحــو الأفعــال  التــي  )الثبــوت(خاصــية  فــلا يجــد أمامــه إلا صــيغة   )طَه ،
علــى أنهــا صــفات مشــبهة ومقصــود منهــا   )مــاش، ذاهــب، طــاهر(: تيــة؛ فيبنــي منهــا الصــيغ الآ)فاعـل (

وهنا تنجذب الاختلاطـات والتـداخلات بـين الصـفة المشـبهة واسـم الفاعـل، ويطـرح         . )الثبوت(معنى 
 ! أهي حقاً صفات مشبهة، أم أسماء فاعلين؟: السؤال

ا، وفـي زمـن   وبالمقابل؛ فقد يكون المرء في معـرض البحـث عـن أوصـاف طارئـة علـى موصـوفه       
الحـدوث  (على أنها صـفة مشـبهة أيضـاً ، لكـن قُصـد بهـا هنـا معنـى          )فاعل(محدد، فيستخدم صيغة 

وهنا أيضـاً سـيتولّد غيـر قليـل مـن التـداخل والخلـط بـين         . )ضاجر وسالم(: ، فيقول مثلاً)والتجدد
  .)فاعل(الصفة المشبهة واسم الفاعل على هذا الوزن 

، )فاعـل (ث عن حلـِّ الإشكال الظاهر فـي اسـتخدام هـذه الصـيغة     من هنا لا بد من محاولة للبح
ومحاولة تحديد موقعها الأنسب؛ أهي صيغة خاصة باسم الفاعل، أم بالصفة المشبهة، أم أنها صيغة 
مشتركة بينهمـا ؟؟ فـي محاولـة للحصـول علـى بنيـة صـرفية تنسـجم فيهـا بنيتهـا الشـكلية مـع بنيتهـا              

  .الدلالية تماماً
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  بين معيار الوزن وقصدية القائل : واسم الفاعل. .بهةالصفة المش

المتأمل في أوزان الصفة المشبهة الأصيلة يلحظ أن أوزانهـا القياسـية مـن الثلاثـي أربعـة أوزان      
  .)30(أفعل وفَعلان وفَعل وفعيل : هي

غير أن بعض النحاة والدارسين يشتقون الصفة المشبهة على الوزن الخاص باسـم الفاعـل مـن    
ــز الصــفة المشــبهة عــن اســم الفاعــل علــى هــذا         . )فاعــل(ثــي الثلا ــة لتميي ويســوقون حججــاً  مختلف

إذا أردت بالصـــفة المشـــبهة  معنـــى الحـــدوث : " فمـــثلاً يقـــول مصـــطفى الغلايينـــي فــي ذلـــك . الــوزن 
فــارح (:)فَــرح وضــجر وطَــرب (والتجــدد عــدلت بهــا عــن وزنهــا إلــى صــيغة اســم الفاعــل، فتقــول فــي     

() " وضاجر و طارب
31(.  

لعل هذا الكلام يحدِث عند المتلقي خلطاً كبيراً بين مفهوم الصفة المشبهة الدالّ على الثبوت، 
وطبقاً لهذا المفهوم، فإن استخدام الصفة المشـبهة ويـراد   . ومفهوم اسم الفاعل الدالّ على الحدوث

دلاليــة تمامــاً، لأن الصــفة  بهــا الحــدوث ســيولّد بنيــة صــرفية لا تتوافــق بنيتهــا الشــكلية مــع بنيتهــا ال    
أمــا إذا قصــد المــتكلم معنــى    المشــبهة، أصــلاً، ضــد الحــدوث، فكيــف إذاً ســيراد بهــا الحــدوث ؟؟    

الحدوث عندئذٍ فلا داع كي يستخدم صفة مشبهة، ويريد بها معنـى الحـدوث، بـل يسـتخدم مباشـرة      
  . ًصيغة دالّة على الحدوث دون لبس، وهي صيغة اسم الفاعل

ى المقصـود متطابقــاً تمامـاً مــع الصـيغة الصــرفية المسـتخدمة، وبالتــالي ســتتوافق     فيكـون المعن ــ
  . بنيتها الشكلية مع بنيتها الدلالية تماماً

  بين الفاعل الشكلي والفاعل الحقيقي: الفاعل في الصفة المشبهة واسم الفاعل

الفاعـل؛ أهـو   بـالنظر إلـى نـوع     )فاعـل (يمكن تمييز الصفة المشبهة عن اسـم الفاعـل علـى وزن    
  . )32(فاعل حقيقي للفعل، أم هو فاعل غير حقيقي

فقد أشرنا من قبل أن فاعـل الصـفة المشـبهة هـو فاعـل غيـر حقيقـي، وفاعـل اسـم الفاعـل هـو            
فاعــل حقيقــي، غيــر أن أســاس التــداخل والخلــط بــين الصــفة المشــبهة واســم الفاعــل يبقــى قائمــاً             

مـن دلالات اسـم الفاعـل علـى الحـدوث       )فاعـل (غة وحاضراً فـي الـذهن، مـن خـلال مـا تـرتبط بـه صـي        
والتجدد؛ فهي الصيغة الوحيدة لاسم الفاعـل مـن الفعـل الثلاثـي، كمـا هـو معـروف، وبالتـالي سـتظل          
هذه الصيغة مكمن خلط وتداخل بين اسـم الفاعـل  والصـفة المشـبهة، إلاّ إذا اسـتخدمناها بوصـفها       

  . صيغة تدلّ حقيقية على اسم الفاعل
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يمكـن أن يقصـد بهـا دلالـة الصـفة المشـبهة علـى الثبـوت، لكنهـا لا تحمـل اسـم الصـفة              غير أنـه 
، ولكــن هنــا لا بــد مــن قرينــة دالّــة، وســبب قــاهر  )قصــدية القائــل(المشــبهة، وذلــك عبــر مــا ســمي بـــ  

يضطر المتكلم لاستخدامها لتؤدي معنى الصفة المشبهة في الثبوت، وذلك كأن يتعذّر عليه اشتقاق 
كمـا  –إذْ إنـه لـيس كـل فعـل لازم يمكـن أن نشـتق منـه صـفة مشـبهة          . المشـبهة مـن فعـل معـين    الصفة 

. أفعـال لازمـة يتعـذّر أن نشـتق منهـا صـفات مشـبهة        )مشـى وذهـب وطَهـر   (: فمـثلاً  –أشرنا مـن قبـل   

فهنـا لا  . )زيـد ذاهـب  (أو )زيـد مـاش  (، فنقول )فاعل(ففي مثل هذه الحالة نلجأ إلى استخدام صيغة 
صفة مشبهة، كي لا تتـداخل المفـاهيم بـين المشـتقات، وتخـتلط الأوزان،       )ماش أو ذاهب(إن : نقول

ويظهر التنافر بين بنيتها الشكلية و بنيتها الدلالية، بل نقول هي اسم فاعل قُصـد بهـا معنـى الصـفة     
فاعل، إلى اسم ال )فاعل(وبالتالي فإننا نكون قد حافظنا على صحة نسبة وزن . المشبهة في الثبوت

ففي هذا المثـال  . إلى الصفة المشبهة، والفاعل الحقيقي لاسم الفاعل) الشكلي(وصحة نسبة الفاعل 
زيد، وثمة زمـن معـين اقتـرن بـه     / المشي، وثمة فاعل حقيقي قد قام به / ثمة فعل حقيقي قد وقع 

  .الفعل

ة، واسـم الفاعـل   آية ذلك أن الأساس الذي نتكئ عليه في التفريـق بـين الصـفة المشـبهة الأصـيل     
، إضافة إلى الأوزان القياسـية القـارة لكـل منهمـا،     )الثبوت أو الحدوث(هو خصائص كل منهما تجاه 

ولما كان اسم الفاعل يصاغ من اللازم كما تصـاغ  . أي مدى توافق البنية الشكلية مع البنية الدلالية
ر الفصـل الأكثـر دلالـة بينهمـا،     الصفة المشبهة الأصيلة منـه، إذاً فقـد ظلـت خاصـية الثبـوت هـي معيـا       

ليست من الصيغ القياسية للصـفة المشـبهة، وفـي الوقـت نفسـه فهـي الـوزن         )فاعل(ولما كانت صيغة 
الوحيد لصوغ اسم الفاعل من الثلاثي، وبالتالي ستظل تؤشر علـى خاصـية الحـدوث والتجـدد، مـن      

كــن هــذا لا يمنــع أن تُحمــل ل. باســم الفاعـل )  فاعــل(هنـا فقــد رجحــت الدراســة حصـر هــذه الصــيغة   
  .بمعنى الصفة المشبهة عند الضرورة لا أن تحمل اسمها، وفي ضوء الضوابط التي أوضحناها آنفاً

  ).1رقم (وصاف كما يعرضها الجدول ولنتأمل الآن في طائفتين من الأ
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  )1رقم (جدول 

  :لنوع الفع الوزن الفعل نوع الوصف الوصف الرقم
  متعدٍ/ لازم

  :الفاعل

 شكلي/قيحقي
: الوصف بالموصوف /علاقة المعنى المجرد

وصف قائم في  / تصرف إرادي للموصوف
 الموصوف

  دلالة الوصف

 الحدوث/ الثبوت

1  

2  

3  

4  

5  

6 

  أعرج
  عطشان

رجض  
  سليم
  شرس
 أحول

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

 صفة مشبهة

جرع  
طِشع  
رجض  
لِمس  
سرش  

 ولَح

  أفعل
  فعلان
  فَعِل
  فعيل
  فَعِل
 أفعل

  لازم
  لازم
  لازم
  لازم
  لازم
 لازم

  شكلي
  شكلي
  شكلي
  شكلي
  شكلي
 شكلي

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

 معنى قائم في الموصوف /حال/وصف

  الثبوت

  الثبوت

  الثبوت

  الثبوت

  الثبوت

 الثبوت

7  

8  

9  

10  

11  

12 

  آمن
  طاهر
ماش  
  ذاهب
  قاتل
 كاتب

  اسم فاعل

  اسم فاعل

  اسم فاعل

  اسم فاعل

  اسم فاعل

 اسم فاعل

أمِن  
  طَهر
  مشى
  ذهب
  قتل
 كتب

  فاعل
  فاعل
  فاعل
  فاعل
  فاعل
 فاعل

  متعدٍ
  متعدٍ
  لازم
  لازم
  متعدٍ
 متعدٍ

  قيقيح
  حقيقي

  حقيقي

  حقيقي

  حقيقي

  حقيقي

 

  تصرف إرادي للموصوف

  تصرف إرادي للموصوف

  تصرف إرادي للموصوف

  تصرف إرادي للموصوف

  تصرف إرادي للموصوف

 تصرف إرادي للموصوف

  شيء الحدوث آمن بمعنى جعله أميناعلى
 من جعله نقيا بمعنى الحدوث طاهر

  النجاسة

  الحدوث

  الحدوث

  الحدوث

 الحدوث
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، يلحظ أن الأوصاف الستة الأولـى الـواردة فـي القسـم الأول مـن      )1رقم (المتمعن في الجدول 
الجدول أُخذت جميعها من أفعال لازمة، وكانـت مطابقـة لأوزان الصـفة المشـبهة القياسـية، والمـدقق       

 أنها تمثّل أوضاعاً قائمة وثابتة في موصوفها، وأن هذا الموصوف لا يـد : في هذه الأوصاف يلحظ
وبالتـالي لـو بحثنـا عـن وقـوع حقيقـي  لأفعالهـا        ، له، أو إرادة في إيجادها، أو فـي نسـبتها إلـى نفسـه    

فلا نجد، وإنما جلّّ ما في الأمر أنها معان مجردة  لأفعالها قائمة وثابتـة، فـي ذات موصـوفها ثبوتـاً     
ممـا يعنـي أن   . ت الدائمإنها أوصاف منسوبة لموصوفها على وجه الثبو. عاماً شاملاً للأزمنة الثلاثة

لـم   -كمـا قـال سـيبويه مـن قبـل      -صاحب الوصف ليس ممارسـاً أو فـاعلاً حقيقيـاً لهـذا الوصـف، لأنـه      
يفعل شيئاً، بل هو معايش للوصف، فالوصف حالة تعتريه من غيـر إرادتـه، أو وضـع يعانيـه لا حـول      

دائماً، هو فاعل غير حقيقي  من هنا يظهر أن فاعل الصفة المشبهة. له ولا قوة في خلقه أو إيجاده
ــي آن ) الثبــوت(متضــامة مــع خاصــية    )اللــزوم(وبالمحصــلة، فكــل صــفة حققــت خاصــية    . )شــكلي( ف

واحـد، وصـيغت علـى أوزان الصـفة المشـبهة القياسـية  تكـون صـفة مشـبهة أصـيلة، وبالتـالي تتوافـق             
  .فيها البنية الشكلية مع البنية الدلالية تماماً

الأوصــاف  الــواردة فــي القســم  الآخــر مــن الجــدول، وهــي  التــي تحمــل       أمــا إذا  تمعنّــا  فــي
أن أفعالهـــا تـــراوح بـــين الـــلازم والمتعـــدي، وأن بعـــض الأفعـــال يمكـــن أن  : ، نلحـــظ)12-7(الأرقـــام 

يستخدم بمعنيين مختلفين؛ بحيث يكون في أحدهما لازماً، وفـي الآخـر متعـدياً، أو يمكـن اسـتخدام      
،كمـا فـي قولـه    )أمِـن (كون  فاعلها، تـارة، فـاعلاً حقيقيـاً للفعـل، مثـل الفعـل       مثل هذه الأفعال بحيث ي

وتـارة أخـرى يكـون فـاعلاً غيـر حقيقـي،       . )هل آمنُكم عليه إلاّ كما أمِنْتكم على أخيه من قبل: (تعالى
  .)33(فهو آمنُ ، اطمأن ولم يخف:  بمعنى

أي الفاعــل الحقيقــي الممــارس    الــواردة فــي الجــدول قصــد بهــا المعنــى الأول،    )آمــن(غيــر أن 
، وبالتالي تصبح كل الأفعال الـواردة فـي هـذا القسـم مـن الجـدول قـد        )طاهر(للفعل، وكذا في كلمة 

وقعت حقيقية، وقام بها فاعل حقيقي، أيضاً عن محض إرادته وتصرفه، فالماشي، مثلاً هو مـن قـام   
فــنحن إزاء فعــل حقيقــي قــد وقــع،    إذاً . بالفعــل، وعنــه صــدر هــذا الفعــل، وبــه تمــت حركــة المشــي    

وبالتـالي فـنحن إزاء تصـرف حقيقـي صـادر      . واقترن بزمن معين، وفاعل حقيقـي قـد قـام بهـذا الفعـل     
الدائم، ويؤشر باتجاه ) الثبوت(وكل ذلك ينفي صفة . عن فاعل حقيقي، أيضاً، ومقترن بزمن محدد

  .، والاقتران بأحد الأزمنة)الحدوث والتجدد(

تلك الصيغة التي سـتظل تؤشـر    )فاعل(أن هذه الأوصاف جاءت على صيغة  :ينضاف إلى ذلك
وكل ذلك يخالف تمامـاً مـا   . على اسم الفاعل، وما يحمله اسم الفاعل من دلالات الحدوث والتجدد

  .جاء في أوصاف الطائفة الأولى؛ طائفة الصفات المشبهة الأصيلة
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فاصــلاً بــين الصــفة المشــبهة الأصــيلة    معيــاراً )الثبــوت(وبالنتيجــة؛ تــنهض مــرة أخــرى خاصــية   
واســم الفاعــل، وخصيصــة مــائزة للصــفة المشــبهة الأصــيلة، وفارقــة لهــا عــن غيرهــا مــن الصــفات، لا    

على ) فاعل(وانطلاقاً من هذه النتيجة رأت الدراسة الحالية ضرورة قصر صيغة . سيما اسم الفاعل
  .في أذهان المتعاملين معها )ددالحدوث والتج(اسم الفاعل، لما تظل تستدعيه من دلالات 

متضـامتان معـاً، فـي آن واحـد تظـلان منبـع       )  اللـزوم والثبـوت  (وملاك الأمر كله؛ أن خاصيتي  
  .الفروق بين الصفة المشبهة الأصيلة واسم الفاعل، على غرار ما رأينا

  تباين وافتراق: الصفة المشبهة واسم الفاعل

ــة؛ يلحــظ أن    ــوت (هــاتين الخاصــيتين   المتأمــل فــي المصــنفات النحوي ــد  ) اللــزوم والثب ــا عن كانت
القدماء، أيضاً، الأساس الدقيق المعتمد في لحظ الفروق بشكل مباشر، أو غيـر مباشـر بـين الصـفة     

  .المشبهة واسم الفاعل، وأن هذا الأساس يتصـل بأغلـب القضـايا المتصـلة بأوجـه الاخـتلاف بينهمـا       
التـي ذكرهـا القـدماء فـي معـرض التفريـق بـين الصـفة          ولو حاولنا أن نلخـص هـذه الفـروق والقضـايا    

  : )34(المشبهة واسم الفاعل لخلصنا بالملاحظات الآتية 

وهـو  . لا تصاغ الصفة المشبهة إلا من الفعل اللازم، أمـا المتعـدي يحـول إلـى صـيغة فَعـل الـلازم        -1
  .يصاغ من اللازم والمتعدي

الثبوت متصلاً مثل طويل القامـة، أو يتخللـه أحيانـاً      أنها تدل على الثبوت والملازمة، سواء كان -2
أمــا هــو . ســريع الحركــة، بطــيء الغضــب، لمــن كانــت هــذه طباعــه : بعــض فتــرات الانقطــاع مثــل
  .فيدل على الحدوث والتجدد

ــزمن الحاضــر    -3 ــى زمــن الحاضــر، دون الماضــي       )الحــال(أنهــا لل ــدائم، أي الماضــي المســتمر إل ال
. كـان زيـدُ حسـناً فقـبح    : أن توجد قرينة تدل على غير الحاضر، نحـو  المنقطع والمستقبل، إلا

  . وهو يكون لأحد الأزمنة الثلاثة

زيـد  : أنه يجب أن يكون معمولها سببياً لا أجنبياً، أي متصلاً بضـمير موصـوفها، إمـا لفظـاً نحـو      -4
ل فيعمل في السـببي  أما اسم الفاع. زيدُ حسنُ  الوجه، أي منه:  ُحسنُ  وجهه، أو معنى نحو

  .والأجنبي لا فرق

أن معمولها لا يتقدم عليها، وذلك لضعفها، كونهـا فرعـاً عـن فـرع، فإنهـا فـرع عـن اسـم الفاعـل،           -5
العواصـف  : أما اسـم الفاعـل؛ فيجـوز تقـديم معمولـه عليـه، مثـل       . وهو فرع عن أصل هو الفعل

 .شجراً مقتلعةُُُُ



   اللزوم والثبوت وأثرهما في بنيتها الشكلية والدلالية: الصفة المشبهة الأصيلة دراسة في خصائصها المائزة
 

 383

، بخـلاف اسـم   )الملحقـة بالأصـيلة  (ثـرة أوزانهـا المسـموعة    ، وك)الأصـيلة (تعدد صيغها القياسـية   -6
، وأخرى على وزن مضـارعه،  )فاعل(الفاعل الذي له صيغة واحدة قياسية إذا كان فعله ثلاثياً 

 .مع إبدال أوله ميماً مضمومة وكسر الحرف الذي قبل الأخير، إذا كان فعله غير ثلاثي

 .مع قصور فعلها، وهو لا يخالف فعله في العمل ، فتنصب معمولاً)اللازم(أنها تخالف فعلها  -7

 .لا يجوز فصلها عن معمولها، ويجوز فصله -8

يستحسن إضافتها إلى فاعلها، أما هو فإضـافته إلـى مرفوعـه ممنوعـة، إلا إذا قُصـد منـه الدلالـة         -9
 .على الثبوت كدلالة الصفة المشبهة

اللــزوم (لة بهــا، يلحــظ أن خاصــيتي  المــدقق فــي أوجــه الاخــتلاف المــذكورة، والقضــايا المتص ــ 
تشكلان معياراًً ظاهراً  أو غير ظاهر  تتمحور حولـه أغلـب هـذه الفـروق، ومـا يتصـل بهـا         )والثبوت

 –عرضنا لبعضها فيما مضـى، وسـنتناول بعضـها الآخـر فـي طيـات هـذه الدراسـة         . من قضايا أخرى
  .ة المشبهةولاسيما ما يتعلق بالجانب النحوي، أو عمل الصف –بإذن الله 

  أثر اللزوم والثبوت في تصنيف أنواع الصفة المشبهة وفرزها

ــة لأنــواع           ــا أن نفهــم التصــنيفات المختلف ــا، ســنحاول هن ــاً مــن الاعتبــارات الســابقة كله وانطلاق
ــة بـــين هـــذه الأنـــواع فـــي ضـــوء مفهـــوم      الصـــفة المشـــبهة، وســـنحاول أن نـــتلمس الفروقـــات المختلفـ

  .اللزوم والثبوت: خاصيتي

اللـزوم  (تأمل في أنـواع الصـفة المشـبهة، التـي يـذكرها النحـاة، يلحـظ بوضـوح أن خاصـيتي          الم
تظـــلان الأســـاس الجـــوهري فـــي تصـــنيف أنـــواع الصـــفة المشـــبهة، وتخصـــيص كـــل نـــوع،   ) والثبـــوت

والناظر في المصنفات النحوية يلحظ أنها تقدم ثلاثة أنواع مـن  الصـفات   . وتحديد أوزانه أو صيغه
  .لأصيل، والملحق بالأصيل، والجامدا: المشبهة، هي

  الأصيل : النوع الأول

وهـو المشـتق الـذي يصـاغ أول أمـره مـن مصـدر الفعـل الثلاثـي الـلازم، المتصـرف، ليـدل علـى              
 )فَعِــل(: )35(وأشــهر أوزانهــا القياســية مــن الثلاثــي الــلازم . فــي صــاحب الصــفة، ثبوتــاً عامــاً  )الثبــوت(

والأفضــل . وهنــاك العديــد مــن الصــيغ الســماعية. ، وهــو أقلهــا)عــلفَ(، ثــم )فَعــل(، ثــم )فعِلــة(مؤنثــه 
  .الاقتصار على الصيغ القياسية

يستفاد من ذلك أن هذا النوع من الصفات المشبهة، وهـو الأصـيل، دون منـازع، قـد بنـي علـى       
فهذا النوع . معاً) اللزوم والثبوت(: أخص خصائص الصفة المشبهة؛ وهي الخصائص المائزة، أعني
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الصــفة المشــبهة لا يبنــى إلاّ مــن الــلازم، قياســاً، ولا يــدلّ إلاّ علــى الثبــوت صــراحة، ثبوتــاً عامــاً      مــن
شــاملاً كــل زمــان، وغيــر مقتصــر علــى زمــن بعينــه، دون ســواه، وبالتــالي تتوافــق بنيتهــا الشــكلية مــع    

فهـذه  . ).....زيد أعمى أو قلـق أو ضـجر  (أو  )زيد حسن الوجه(: كأن نقول. بنيتها الدلالية تماماً
الصفات كلها تعود لأفعال لازمة، وتدل على معنى ثابت مستقر في صـاحبها، ثبوتـاً عامـاً شـاملاً كـل      

وهـو كـذلك، ثبـوت صـريح، تبـوح بـه الصـفة، دون حاجـة لتـدخّل القائـل، وتأكيـد قصـده علـى              . زمان
  .هذا الثبوت ودوامه في الموصوف

وبالتـالي، فـإن خاصـيتي    . ات مشـبهة أصـيلة  إن هذه الصفات، وما شاكلها، هي صف: لذلك نقول
، إذا  تضامتا معاً، في صفة معينة، وبمعزل عن قصدية القائل لتأكيد صفة الثبـوت  )اللزوم والثبوت(

    تكونان في هذه الحالة معياراً فاصلاً في فرز هذا النوع من الصفات المشبهة، وتخصيصـه، ومـن ثـم
ــا، وهــي الت ــ    ــي يبنــى منه ــل  تخصــيص الأوزان  الت ــل قلي ــا إذا غابــت إحــدى هــاتين    . ي ذكرناهــا قب أم

الخاصيتين، أو توافرتـا معـاً، لكـن بتـدخّل مـن القائـل لتأكيـد قصـد الثبـوت، فهـذا يعنـي أننـا شـارفنا              
  .نوعاً آخر من أنواع الصفة المشبهة

  الملحق بالأصيل: النوع الثاني

لــوزن الخـاص باســم  وهـو الملحـق بالأصــيل مـن غيـر تأويــل، وهـو المشـتق الــذي يكـون علـى ا        
  .الفاعل، أو اسم المفعول؛ سواء أكان فعلها ثلاثياً، أو غير ثلاثي

، ولا يـدلّ  )الحـدوث والتجـدد  (ويلحظ أن هذا النوع من الصفات، الملحق بالأصل، يـدلّ علـى   
قصــدية  (، إلاّ بقرينــة، أي بتــدخل خــارجي مــن القائــل، وهــو مــا ســمي بـــ         )الثبــوت (بطبيعتــه علــى  

ي يجعلــه يــدل علــى ثبــوت المعنــى فــي صــاحب الصــفة، وبالتــالي لا تتوافــق بنيــة الصــفة   ، الــذ)القائــل
، أو )زيـد طـاهر القلـب   : (كـأن يقـول القائـل    .-مشـبهة  ةبوصفها صف-الشكلية مع بنيتها الدلالية تماماً

  . )منقِّى السريرة(، أو )ممدوح السيرة(، أو )مستقيم الطريقة(، أو )ناعم العيش(

ل القائل، ولم يقصد معنـى الثبـوت والديمومـة فـي الموصـوف، عنـد اسـتخدام        أما إذا لم يتدخّ
ــذ، اســم فاعــل، أو اســم مفعــول؛ لهــا اســمه،           هــذه الصــفات علــى هــذا الــوزن، صــارت الصــفة، عندئ

وأصبحت هذه الصـفة عارضـة للموصـوف،    . وحكمه، ومعناه، ودلالته الخاصة على الحدوث والتجدد
دِل بها عن أوزان الصفة المشبهة المعروفة إلـى صـيغة اسـم الفاعـل،     طارئة عليه، غير ملازمة له، وع

  .أو اسم المفعول

، لأنها ألفاظ تدل على ما يدل عليه اسـم  )صيغ المبالغة(: وينضاف إلى هذا النوع من الصفات
  . )فلان عليم أو أكول(، أو )فلان رحيم(: كأن نقول. )36(الفاعل بزيادة 
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ــه؛ أن هــذا النــوع م ــ    ــك كل ــة ذل ــد إحــدى الخصــائص   )  الملحــق بالأصــيل (ن الصــفات آي قــد فَقَ
لـذا تخلخلـت العلاقـة بـين     . )اللـزوم أو الثبـوت  (: المائزة للصفة المشبهة الأصيلة، أو كلتيهما، أعنـي 

وبالتـالي لـم نسـتطع أن ندرجـه ضـمن النـوع       . -مشـبهة  ةبوصـفه صـف   -بنيته الشكلية و بنيته الدلالية 
إن غيــاب خاصــية اللــزوم أو الثبــوت، أو : هــذا يفضــي بنـا إلــى القــول و. الأصـيل مــن الصــفة المشــبهة 

  .)الملحق بالأصيل(: كلتيهما في الصفة يفرز هذا النوع من الصفة المشبهة

فـارح،  : وكما رأينا؛ فقد تحققت صفة اللزوم في بعض الأمثلة من هذا النوع من الصفات، مثل
صفة الثبـوت إلا بقرينـة، أو بقصـدية القائـل،     ضاجر، طارب، ذاهب، ماش، ناظر، في حين لم تتحقق 

، ولا نســتطيع أن نجــد لــه )الصــفة المشــبهة الأصــيلة(: ومــع ذلــك لا نســتطيع أن نطلــق عليــه تســمية 
أوزان اسـم الفاعـل،   : وكل ما نجده لهذا النوع من الصفات هو. أحد أوزان الصفة المشبهة الأصيلة
وغيـر  . ل هذه الصيغ هي أفعال متعدية على الحقيقـة وأغلب أفعا. أو اسم المفعول، أو صيغ المبالغة

خافٍ أن أخص خصائص  اسم الفاعل واسم المفعول دلالاتهمـا علـى الحـدوث والتجـدد، والاقتـران      
أما صيغ المبالغة، و إن كان معظمها يعود لأفعال متعدية، أي أنها تفتقد إلى خاصـية  . بأحد الأزمنة

مـن حيـث الدلالـة يمكـن أن ترجـع إلـى دلالـة الصـفة المشـبهة؛           إلا أنهـا  –في الأعـم الأغلـب    –اللزوم 
ومع ذلـك كلـه تظـل صـيغ المبالغـة      . )37(لأن الإكثار من الفعل يجعله كالصفة الراسخة في الموصوف 

تحتفظ بمعناها الخاص على الكثرة، وأوزانها الخاصة المعروفة، وتظـل تختلـف عـن الصـفة المشـبهة      
  .م الفاعل واسم المفعولالأصيلة، تماماً كما يختلف اس

ــوع مــن الصــفات       ــرز هــذا الن ــالي يظــل ف ــزوم (مربوطــاً بخاصــيتي   )الملحــق بالأصــيل (وبالت الل
أنــه قــد غابــت عنــه إحــدى هــاتين الخاصــيتين، أو كلتيهمــا، أو قــد تتــوافر فيــه   : ، وعلامتــه)والثبــوت

ثبـوت متحقـق بـالقوة،    خاصية اللزوم، وخاصية الثبوت، لكن هـذا الثبـوت لا يكـون أصـيلاً، أعنـي أنـه       
وهــذا أحــد الفــوارق بــين هــذا النــوع مــن الصــفات المشــبهة وبــين   . أي بمــا يســمى  بقصــدية القائــل 

النــوع الســابق لــه، وهــو الأصــيل، الــذي تتحقــق فيــه صــفة الثبــوت بالأصــالة، دون تــدخّل القائــل، أو    
  .قصديته

سم الجامد الـذي يـدل دلالـة    المؤول بالمشتق، وهو أقلها، وهو الا )38(الجامد : النوع الأخير
أنـه قياسـي يظـل    : وحكمـه . الصفة المشـبهة، مـع قبـول التأويـل بالمشـتق، والـذي يصـح وقوعـه نعتـاً         

على لفظه الجامد القابل للتأويل، ويؤدي معناها، ويعمل عملهـا دون أن تتغيـر صـيغته، كمـا يلحـظ      
  :في الأمثلة الآتية

  رفع على الفاعلية تناولت شراباً عسلاً طعمه              -

  رفع على الفاعليةتناولت شراباً عسلياً طعمه               -
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  نصب على التمييز  تناولت شراباً عسلاً طعماً  -

-                 جر بالإضافةتناولت شراباً عسلَ الطعم  

  جر بالإضافةزيد شمسي الوجهِ                       -

  -  جر بالإضافة  البشرةزيد قمحي  

                 

أن اجتماع خاصيتي اللزوم الثبوت معـاً قـد أفـرز نوعـاً مـن       –فيما مضى  –ذا كنا قد لحظنا ا
، وأن غيـاب إحـدى هـاتين الخاصـيتين، أو كلتيهمـا معـاً،       )بالأصيل(: الصفات المشبهة، سماه النحاة

، فإننا في هذا النـوع مـن   )بالملحق بالأصيل( :قد أفرز نوعاً آخر من الصفات المشبهة سماه النحاة
أصلاً، وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث لا عن اللزوم، ولا عن  )غياب الفعل(الصفات المشبهة، نلحظ 

ضده، أعني  التعدي، فنحن هنا إزاء أسماء جامـدة، غيـر متصـرفة، وبنـاءً علـى ذلـك لا نسـتطيع أن        
ية إذاً، في حكم غير الموجود أصلاً، وليس فـي حكـم غيـر    فهذه الخاص. نقر، أو ننفي خاصية اللزوم

  .المتحقق

فــإذا ). البنيــة الشــكلية(أكثــر مــن  )البنيــة الدلاليــة(إذاً، فالصــفة المشــبهة، هنــا، يعــول فيهــا علــى
، فعندئـذٍ نحـن إزاء   )نعتـاً (استطاع الاسم الجامد أن يدل دلالة الصفة المشبهة، وصح وقوعـه صـفة   

جامدة، وبمعنى آخر، إذا تحققت هذه الصفة في الاسم الجامد، ومنحت موصـوفها  الصفة المشبهة ال
صفة ثابتة دائمة، مسـتقرة فيـه اسـتقراراً دائمـاً شـاملاً الأزمنـة الثلاثـة المختلفـة، عندئـذٍ فقـد أفـرزت            

لكـن هـذا النــوع مـن الصـفة لـيس لــه      . النـوع الأخيــر مـن الصـفة المشـبهة، وهــو الجامـد     : هـذه الصـفة  
دلالتـه علـى معنـى ثابـت مسـتقر فـي       : وبالتالي المعيـار فيـه  . حددة، لأنه، أصلاً، غير متصرفأوزان م

تناولــت شــراباً عســلاً (: فــي قولنــا )عســل(فمــثلاً كلمــة . موصــوفه، كمــا لحظنــا فــي الأمثلــة الســابقة 
وبالتـالي لا نتحـدث   . والعسـل لا فعـل لـه   . اسم جامد، غير متصرف، وقع هنـا صـفةً للشـراب    )طعمه
، ومـا تحملـه مـن معنـى الصـفة، وتأكيـد       )عسـل (، و إنما نتحدث عـن دلالـة كلمـة    )لزوم أو تعدٍ(عن 

  .، دون اقتصارها على زمن محدد)الشراب(ثبوتها ثبوتاً عاماً شاملاً في الموصوف 

العسـل، لوجـدنا أنـه يـؤدي هـذه المعـاني كلهـا فـي الصـفة          / ولو دققنا النظر في هـذا الوصـف   
على ديمومة حلاوة العسل وثباتها، في الماضي والحاضر والمستقبل، إذْ لا يمكن المشبهة، ويؤكد 

أن نتصور يومـاً أن العسـل يفقـد حلاوتـه، وبالتـالي فالصـفة فيـه ثابتـة ثبوتـاً عامـاً، غيـر منقطـع، ولا             
فلــو أردنــا  ). الحلــو(بالمشــتق  )العســل(مخصــوص فــي زمــن دون آخــر، مــع قابليــة تأويــل الجامــد     

إذاً فكلمـة عسـل فـي هـذا السـياق أصـبحت صـفة مشـبهة         . تناولـت شـراباً حلـواً طعمـه    : لناالتأويل لق
  . جامدة، لأنها دلت دلالة الصفة المشبهة على الثبوت
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هنـا اسـم   ) قمحـي (فكلمـة  . )فـلان شمسـي الوجـه، أو قمحـي البشـرة     (: ويمكن أن نقول، أيضـاً 
: لــزوم أو التعـدي، و إنمـا مـلاك الأمــر   جامـد، غيـر متصـرف، وبالتـالي لا محــل للحـديث عـن صـفة ال       

. الموصـوف /على معنى الصفة المشبهة، وصحة استخدامها نعتاً للوجه )قمحي(دلالة الاسم الجامد 

ثبوتـاً شـاملاً للصـفة فـي موصـوفها، صـح تسـميتها         )قمحـي (ولما صح هذا الوصـف، وحملـت كلمـة    
علـى لـون القمـح المعـروف، وعنـدما      معنـى دائـم دالّ   ) قمحـي (فمعنـى القمـح فـي كلمـة     . صفة مشبهة
صــفة للوجــه صــح أن تكــون كلمــة     )شمســي(، وصــح أن تكــون كلمــة  )شمســي الوجــه (: قــال القائــل 

صفة مشـبهة، لأننـا لـم نتصـور، ولـن نتصـور يومـاً أن الشـمس تفقـد هـذا المعنـى المجـرد              )شمسي(
الشـمس ودوامهـا عبـر كـل     فيها، وبالتالي إن كانت كلمة شمسي صفة، فهي صفة ثابتة دائمـة بثبـوت   

، فكـذا لا يمكـن أن نتصـور أن    )حسـن الوجـه، أوغيـر ذلـك    (ب ــ )شمسـي الوجـه  (أما إذا أولنا . الأزمنة
الحسن طارئ على الشمس، بل هي صفة أزلية أبدية، أي صفة تحمل معنـى الثبـوت والاسـتقرار فـي     

  . موصوفها

ة الصـفة المشـبهة علـى الوصـف     وهكذا يلحظ أنه، في مثل هذه الأمثلة، لـيس لـدينا سـوى دلال ـ   
أي أن معيــار فــرز هــذا النــوع مــن الصــفات . المقصـود، ومــن ثــم ثبــوت هــذا الوصــف فــي الموصــوف 

المشبهة، هو خاصية الثبوت وحدها، فإن تحققت في الاسم الجامد، وصح وقوع هذا الاسـم صـفة،   
أثر خاصـية الثبـوت فـي     فقد تحققت دلالة الصفة المشبهة في هذا الاسم الجامد، وبالتالي فقد ظهر

  .إفراز هذا النوع من الصفة المشبهة، أيضاً

  ضوابط تصنيف وفرز: أنواع الصفة المشبهة

  ).2رقم (لنتأمل الآن، في ثلاث طوائف من الصفات، كما يعرضها الجدول 
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  )2رقم (الجدول 

 نوع الصفة الثبوت بالقصد الثبوت بالأصالة اللزوم البنية الصرفية الوصف 

طائ
ال

فة الأولى
 

  حسن
  كريم
  صعب
  أسود

  جميل
  ضجر
  فرح
 طرب

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

 صفة مشبهة

√ 
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
 

√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
 

  أصيل 

  أصيل

  أصيل

  أصيل

  أصيل

  أصيل

  أصيل

 أصيل

طائفة الثانية
ال

   

  

 أ

  ناظر
  دائر

 ذاهب

  اسم فاعل

  اسم فاعل

 سم فاعلا

√  
√  
√ 

 √  
√  
√ 

  ملحق بالأصيل

  ملحق بالأصيل

 ملحق بالأصيل
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 ب

  قاطع
  مسمع
  مهذِّب

  منقِّى
  رحيم
 عليم

  اسم فاعل

  اسم فاعل

 اسم مفعول

  اسم مفعول

  صيغة مبالغة

 صيغة مبالغة

×  
×  
×  
×  
×  
×  

 √  
√  
√  
√  
√  
√ 

  ملحق بالأصيل

  ملحق بالأصيل

  ملحق بالأصيل

  ملحق بالأصيل

  ملحق بالأصيل

 ملحق بالأصيل

طائفة الثالثة
ال

  عسل 
  قمحي

 شمسي

  اسم جامد

  اسم جامد

  اسم جامد

 

  غير متصرف

  غير متصرف

 غير متصرف

  جامد  
  جامد
 جامد

  تناولنا شراباً عسلاً طعمه 

  فلان قمحي البشرةِ

 فلان شمسي الوجه 
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  :المتأمل في الجدول السابق يلحظ ما يلي

  ئفة الأولى؛الصفات في الطا: أولاً

  .بالأصالة )اللزوم والثبوت(قد تحققت فيها خاصيتا  -1

لا يوجد فيها وقوع حقيقي لفعل، وبالتالي فلا وجود لفاعل حقيقي أيضاً، أي أنهـا تظـل تؤشـر     -2
 .، لا الحدوث)الثبوت(باتجاه 

 .كلها أوصاف قائمة وثابتة في موصوفها، دون إرادته، ودون اقترانها بزمن محدد -3

 .بنيتها الصرفية تطابق بنية الصفة المشبهة القياسية -4

 .تماماً كي تؤدي معنى الصفة المشبهة، ودلالتها )البنية الدلالية(، و)البنية الشكلية(انسجام  -5

  .بناءً على ما تقدم كله، تعد هذه الصفات صفات مشبهة أصيلة -6

  أ، ب: الصفات في الطائفة الثانية؛ وهي فئتان: ثانياً

  .متعدية )ب(أما الأفعال في الفئة . لازمة )أ(الأفعال في الفئة  -1

ثمة وقوع حقيقي لأفعالها، وبالتالي ففاعل كـل منهـا هـو فاعـل علـى وجـه الحقيقـة، لـه إرادة فـي           -2
 .، لا الثبوت)الحدوث(أي أنها تظل تؤشر باتجاه . وقوعها

 .قرينة، أو بقصدية القائللم تتحقق، و لا تتحقق إلاّ ب )الثبوت بالأصالة(خاصية  -3

 .بنيتها الصرفية تراوحت بين بنية اسم الفاعل، أو اسم المفعول، أو صيغ المبالغة -4

، والبنية الدلالية كي )اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة(: قلق العلاقة بين البنية الشكلية -5
 .تؤدي معنى الصفة المشبهة ودلالتها على الثبوت الشامل

، إذا تعـذّر عليـه   )قصـدية القائـل  (مكن للقائل اسـتخدام مثـل هـذه الصـيغ ويقصـد منهـا الثبـوت        ي -6
 .إيجاد صيغة الصفة المشبهة الأصيلة من أفعال معينة

، لـذا لـم يسـمه    )اللـزوم  أو الثبـوت  (بناءً على ما تقدم؛ فقد غاب عـن هـذه الصـفات شـرط فـي       -7 
  .)صيلالملحق بالأ(النحاة بالأصيل، بل سمي بـ 
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  الصفات في الطائفة الثالثة؛ :ثالثاً

صـــفات جامـــدة، غيـــر متصـــرفة، وبالتـــالي لـــيس ثمـــة فعـــل، ممـــا يلغـــي الحـــديث عـــن اللـــزوم أو      -1
  .التعدي

  .، تدل على صفات ثابتة ودائمة في ذاتها)عسل، قمحي، شمسي(: الأسماء الواردة -2 

  .يمكن تأويل كل صفة من هذه الصفات بالمشتق -3 

  .لموصوفها )نعتاً(ح استخدام هذه الصفات ص -4 

  .)صفة مشبهة جامدة(: بناءً على ما تقدم؛ سمي هذا النوع من الصفات الجامدة   -5 

إن خصائص كل بنية صرفية لكل صفة من الصفات هي التي تظل : وبالمحصلة  يمكن أن يقال
همــا أخــص ) اللــزوم والثبــوت( أن خاصــيتي: تــتحكم فــي تصــنيفها، وتهبهــا دلالاتهــا، وبالتــالي اتضــح 

وهما الخاصيتان المائزتان لها، وعلى أساس هاتين الخاصـيتين،  . خصائص الصفة المشبهة الأصيلة
غيــر أن . ودرجـة توافرهمــا معــاً تـم فــرز الصــفة المشــبهة، وتصـنيفها إلــى أنــواع، علــى نحـو مــا رأينــا     

ــر (كــان لهــا   )الثبــوت(خاصــية  ــى حــد مــا    –) أرجحيــة أكث ز الصــفات المشــبهة الجامــدة   فــي فــر  –إل
  .خاصة

  .اللزوم والثبوت: عمل الصفة المشبهة الأصيلة في ضوء مفهوم خاصيتي

نحوياً ودلالياً ؟ المطلوب أن تعبر الجملة عن معناها بشـكل صـحيح   : ما المطلوب من الجملة
الإعـراب،   فغايـة . واضح، وأن يتناسب إعرابها مع دلالتها على هذا المعنـى، بشـكل يعتـرف بـه الواقـع     

ويتوجـه الإعـراب بتوجيـه حـالات المعنـى المحتملـة لكـل جملـة، كمـا يلحـظ فـي            . بيان المعنـى : أصلاً
  .)3 رقم(الجمل الأربعة الأولى من الجدول 
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  )3(جدول رقم 

الوقوع الحقيقي  الفاعل الشكلي  الفاعل الحقيقي  الوصف / الفعل  الجملة  
 للحدث 

الوقوع الوهمي 
 للحدث 

  الزمن 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 

  ذهب زيد

  مات زيد

  ضرب زيد عمراً

  زيد ضارب عمراً

  زيد حسنُ  وجهه

  زيد حسن وجهه

  زيد حسن الوجهِ

 تناول زيد شراباً عسلاً طعمه

  فعل لازم

  فعل لازم

  فعل متعدٍ

  اسم فاعل

  صفة مشبهة أصيلة

  صفة مشبهة أصيلة

  صفة مشبهة أصيلة

 صفة مشبهة جامدة

  زيد
 ---  

  زيد
  زيد
 ---  

 ---  

 ---  

 --- 

 ---  

  زيد
 ---  

 ---  

  الوجه 

   )زيد(هو 
  )زيد(هو 

 الطعم 

  الذهاب

  الموت

  الضرب 

  الضرب 

 ---  

 ---  

 ---  

 --- 

 ----  

 ----  

 ----  

 ----  

  الحسن 

  الحسن 

  الحسن 

 حلاوة العسل 

  الماضي

  الماضي

  الماضي

  الحال

  عام 
  عام
  عام 
 عام 
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ة وقوع لفعل حقيقي، في زمـن مـاض، هـو الـذهاب،     ؛ نلحظ أنه ثم)ذهب زيد(فلو تأملنا جملة 
، فنلحظ، أيضاً، أنه ثمة فعل )مات زيد(أما جملة . وبالتالي ثمة فاعل حقيقي لهذا الفعل، وهو زيد

غير أن زيداً ليس  فاعلاً حقيقياً لهذا الموت، لأنه لم يقـم  . قد وقع على وجه الحقيقة، وهو الموت
ل، أو أجبـر علـى أن يوضــع فـي وضـع المــوت، وبالتـالي فهـو لــيس       بالفعـل حقيقـة، بــل هـو متلـق للفع ــ   

ضـرب زيـد   (وفـي جملـة   . )فاعل شكلي أو فاعل نحـوي أو اصـطلاحي  (فاعلاً حقيقياً للفعل، بل هو 
، وثمة فاعل حقيقي مارس هذا الفعل، ومفعول به حقيقي، )الضرب(فثمة وقوع حقيقي لفعل  )عمراً

 )ضـارب (، غيـر أن  )زيد ضاربُ  عمراً(وكذا في جملة .  وأيضاً، قد وصله فعل الضرب، وهو عمر
ومـا انطبـق علـى الفعـل انطبـق عليهـا، مـن حيـث دلالـة          . اسم فاعل، لكنها أُعملت عمـل الفعـل تمامـاً   

  الإعراب على الواقع

المتأمل في هذه الجمل الأربعة السابقة، يلحظ أن كل جملة، على المستوى النحوي، قـد أدت  
. اقعياً، وعبرت عنه تماماً، فكانت بنيتها الشكلية تنسجم مع بنيتها الدلاليـة تمامـاً  المعنى المطلوب و

مـات  (فكل جملة فيها وقوع حقيقي لفعل مربوط بزمن محدد، وفيها فاعـل حقيقـي، باسـتثناء جملـة     
وبعــض الجمــل فيهــا مفعــول بــه حقيقــي، وبالتــالي فكــل حــدث  . ،غيــر حقيقــي)شــكلي(، ففاعلهــا )زيــد
ويعد هذا الزمن، بـدوره، نقطـة   . يعد مؤشراً على حدوث أو وقوع في زمن مخصص حقيقي )فعل(

  .بدء هذا الحدوث

ــي       ــا أن نبحـــث عـــن وقـــوع حقيقـ ــي الجـــدول، وحاولنـ ــة فـ ــة الباقيـ ــل الأربعـ ــا الجمـ ــا إذا تأملنـ أمـ
فعل معين، فلا نجد، وبالتالي يصبح الحـديث عـن الفاعـل أو المفعـول بـه بحاجـة إلـى تـدقيق         /لحدث

ســتوى الــواقعي، لا علــى المســتوى الاصــطلاحي، إذا أردنــا أن نطــابق الدلالــة النحويــة لكــل   علــى الم
  .هذا من ناحية –على غرار ما رأينا في الجمل الأربعة الأولى  –جملة مع دلالتها الواقعية 

: نحن نعلم أن أخص خصـائص الصـفة المشـبهة الأصـيلة     –وهي الأهم  –أما من ناحية أخرى 

، ويعنـي  )ضـد الثبـوت  (الحـدوث  : وبالتالي فـالكلام عـن أي وقـوع لفعـل معـين يعنـي       .اللزوم والثبوت
والفعـل يسـتدعي الفاعـل، وقـد يسـتدعي المفعـول بـه، وكـل ذلـك ينـاقض مفهـوم الصــفة            . زمنـاً بعينـه  

اللــزوم والثبــوت؛ لأنهــا أصــلاً خاليــة مــن الفعــل، بوصــفها تــدل علــى       :المشــبهة الأصــيلة وخصائصــها 
إذاً فالوصـــف فـــي الصـــفة . لموصـــوفه، ثبوتـــاً عامـــاً شـــاملاً للأزمنـــة الثلاثـــة  ديمومـــة ثبـــوت الوصـــف

المشبهة، إنما هو المعنـى المجـرد للفعـل، وهـو معنـى قـائم بالموصـوف، علـى وجـه الثبـوت، لا علـى            
فالصفة المشبهة تدل على وضع قائم في موصوفها، ولا يد لهـذا الموصـوف أو   . )39(وجه الحدوث 

وبالتالي؛ فهـذا الوصـف لا    .)40(أنه ليس تصرفاً، أو حركة يقوم بها الموصوف أي. إرادة في إيجاده
يســتدعي فـــاعلاً حقيقيـــاً، أصــلاً، أي أنـــه لـــيس ثمــة فاعـــل، أو فعـــل حقيقيــان فـــي الصـــفة المشـــبهة     
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فالموصوف يعايش وضع الوصف القـائم فيـه أصـلاً، أو يعانيـه، أو يجربـه، ولكنـه لا يحدِثـه        . الأصيلة
  .ة، ولا يمارسه بيده أو بإرادتهأو يوقعه حقيق

المفعــول بــه مــع  وللفعــل أو الفاعــل أ )الاصــطلاحي(مــن هنــا، كيــف ســيتطابق المعنــى النحــوي  
والصـفة  . أضف إلى ذلك أن الكلام عن المفعول به يوحي بالفعل المتعـدي . المعنى الدلالي الواقعي؟

ــا لازم دائمــاً   ــدرك أن عمــل الصــفة   . المشــبهة الأصــيلة فعله المشــبهة هــو عمــل مشــبه باســم     نحــن ن
ولكننـا نحـاول أن نصـل إلـى رؤيـة أو اصـطلاح تنسـجم فيـه         . الفاعل، وليس عملاً على وجه الحقيقـة 

مع دلالتها الواقعية تماماً، كما رأينا فـي انسـجام دلالـة     )الاصطلاحية(دلالة الصفة المشبهة الشكلية 
مؤشـر حقيقـي علـى أن فعـل     ) ضـارب (م الفاعـل  فاس ـ. مع دلالته الواقعية -مثلاً -اسم الفاعل الشكلية

فالوصــف، هنــا، تــم بــإرادة    . الضــرب قــد وقــع فعــلاً، وثمــة فاعــل حقيقــي ومفعــول بــه حقيقيــان لــه         
، وثمـة زمـن   )الضـرب (الموصوف، فهو تصرف صادر منه، وحركة قام بها، ونفذها بيـده، وهـو فعـل    

  .معين اقترن به وقوع هذا الفعل

مختلفة تماماً، من جهـة واقعيـة، لأنـه لا يوجـد فيهـا أي تحقـق،        )ههزيد حسنُ  وج(أما جملة 
أو وقوع حقيقي لأي فعل، بـل إن فكـرة الوقـوع الحقيقـي للفعـل تتنـاقض، واقعيـاً، مـع مفهـوم الصـفة           

لأن وقــوع الفعــل يعنــي . المشــبهة الأصــيلة، مــن حيــث دلالتهــا علــى دوام الثبــوت الشــامل لكــل زمــان  
  .الأزمنة، والصفة المشبهة الأصيلة للثبوت ولا زمن لها الحدوث، والاقتران بأحد

المفروض أن تكـون قـادرة تمامـاً علـى كشـف حقـائق المعنـى         –كما أشرنا  –فالحالة الإعرابية 
زيـد حســن  : فـإذا تأملنـا فـي المثـال     .وخصائصـه، دون احتماليـة إحـداث تشـويش فـي ذهـن المتلقـي       

يعــود للفعــل  ) حســن(فالوصــف  .إعــراب الجملــة  وجهــه، نلحــظ أن خاصــية اللــزوم تظــل تــؤثر فــي      
)نسفزيـد فاعـل غيـر حقيقـي للفعـل، لأنـه لـم يفعـل          .اللازم، فليس ثمة وجود لمفعول به حقيقي )ح

زيـد  : ، بل إن الوجه فاعل في المعنى، لأنه هو الذي حسن، على نحـو قولنـا   )41(شيئاً في الوجه 
فاعـل غيـر حقيقـي؛ لأنـه لـم يحـدِث        –كمـا هـو واضـح     – إذاً، ففاعـل الصـفة المشـبهة    .حسن وجهـه 

ومـن هنـا تعـذّر أن     .فعلاً، أصلاً، ولم يفعل شيئاً حقيقيـاً فـي مفعـول بـه، لأن فعلـه فعـل قاصـر أصـلاً        
وهـذا التعـدي    .)الشـبيه بـالمفعول بـه   (على أنه مفعول بـه، بـل هـو مـا سـماه النحـاة ب ــ       )الوجه(نعرب 

شـبهت  ) زيـد حسـن وجهـه   (: فجملـة   .يقـة على التشـبيه، لا علـى الحق  الظاهري للفعل، إنما هو تعدٍ 
   .)زيد ضارب عمراً(بجملة 
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زيد  

  

  فاعل
  غير حقيقي

  

  

  

  

  

حسن  

  

  صفة
  مشبهة

  

  وقوع غير

  حقيقي للفعل

  

  يحسن

  

  لازم

  وجهه    

  

  شبيه بالمفعول به

)           مفعول به شكلي(

  

  

  

  

  

  الثبوت      

زيد  

  

  فاعل
  حقيقي

  

  

  

  ضاربٌ 

  

  اسم
  فاعل 

  

  وقوع
  حقيقي للفعل

  

  

  يضرب

  

  متعد
  

  عمراً

  

  مفعول به

  حقيقي

  

  

  

  

  

  

  الحدوث

                                               

تعـود   )حسـن (فحسن شبهت بضارب، وبالتالي جارتها في العمل، والوجه شبه بعمرو، غير أن 
وبالتالي فالوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به،  .باً تعود لفعل متعدٍلفعل لازم، في حين أن ضار

  .فهو مفعول به منصوب لفعل وقع على وجه الحقيقة الواقعية )عمرو(أما 

، نلحــظ أن النحــاة أفــادوا بــأن  )تناولــت شــراباً عســلاً طعمــه : (وإذا تأملنــا فــي الجملــة الأخيــرة 
وهـي تخلـو تمامـاً مـن وجـود أي فعـل، أو       . هة جامـدة في هذا السياق هـي صـفة مشـب    )عسلاً(كلمة 

دلالتهــا الواقعيــة علــى الثبــوت الــدائم   : فــالعرب تريــد مــن هــذه الجملــة، إذا اســتخدمتها   . شــبه فعــل 
تريد أن تخبر عـن وضـع قـائم وثابـت فـي الموصـوف، وهـو المعنـى المجـرد          . للوصف في الموصوف
وة في العسـل دائمـة وثابتـة فيـه، ولا يـد للعسـل       حلاوة العسل، فهذه الحلا: للفعل، أو بعبارة أخرى

هي حالة قائمة فيه، وبالتالي فليس ثمة فاعل حقيقي لها، بـل إن  . أو إرادة في صنعها وتوضعها فيه
  . العسل اسم جامد، أصلاً، فلا فعل ولا فاعل له أساساً

أي وقـوع   غيـر حقيقـي للعسـل، لأنـه لا يوجـد     ) شـكلي (هـي فاعـل   ) طعمـه (وبالتالي فـإن كلمـة   
ــة عمــل الصــفة       -فاعــل شــكلي -ولعــل هــذه التســمية   . لفعــل حقيقــي  ــر انســجاماً مــع طبيع أيضــاً، أكث
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المشبهة القائم أصلا على التشبيه، لا على الأصالة، وبالتالي فهو عمل ضـعيف أصـلا، وغيـر حقيقـي     
فهـو  ، وهو مشبه بعمل اسم الفاعـل، و عمـل اسـم الفاعـل بـدوره مشـبه بعمـل الفعـل،         )عمل شكلي(

ويظل الحديث عـن وجـود الفعـل لا ينسـجم تمامـاً مـع دلالـة الصـفة المشـبهة الأصـيلة           . فرع من فرع
  .على الثبوت

وانطلاقاً من الاعتبارات السابقة كلها نحاول أن نفهم عمل الصفة المشبهة الأصـيلة، فـي ضـوء    
ونطمـح  . ورفعـاً وجـراً  نصـباً  : اللزوم والثبوت، وإعراب معمولها فـي حالاتـه الثلاثـة   : مفهوم خاصيتي

الاصـطلاحية للصـفة   ) البنيـة الشـكلية  (من كل حالة إعرابية أن نتوصل إلى رؤية جديدة تنسجم فيها 
  .الواقعية لها، انسجاماً تاماً) البنية الدلالية(المشبهة الأصيلة مع 
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  )4 رقم(جدول 

  

 حالة النصب

        ُزيد                                ُه     حسنوجه  

  

شبيه بالمفعول به         مؤشر على وقوع فعل                                                                                        )        هو(فاعل+ خبر      مبتدأ        
  زمن+ حدوث                                                                         

  

 حالة الرفع

         زيد                         ه          حسنوجه  

  

 زمن+حدوث       خبر           فاعل مؤشر على وقوع فعل          مبتدأ             

  

 حالة الجر

          زيد                  وجههِ                حسن  

  

 مضاف إليه        لايوجد مؤشر ظاهر لوقوع فعل         ثبوت دائم           خبر                مبتدأ             
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صـفة المشـبهة الأصـيلة مـن خـلال      ، وحاولنـا أن نشـخّص خصـائص ال   )4رقم(لو تأملنا الجدول 
اللـزوم والثبـوت مـن أثـر فـي إعـراب معمولهـا، ومـن ثـم مطابقـة هـذا            : إعرابها، ونلحـظ مـا لخاصـيتي   

  : الإعراب مع دلالات الصفة المشبهة الأصيلة في الواقع نلحظ ما يلي

البنيـــة ( الاصــطلاحية  مـــع ) البنيــة الشـــكلية (أن حالــة الجـــر، وهــي الحالـــة التــي تنســـجم فيهـــا    : أولاً
والجملـة تامــة،  . فنجـد أمامنــا  مبتـدأ وخبــراً ومضـافاً إليــه   . الواقعيـة أكثــر مـا يمكــن  ) الدلاليـة 

وتؤدي معنى الصفة المشبهة ودلالتهـا علـى الثبـوت واللـزوم، ولسـنا بحاجـة إلـى الحـديث عـن          
، وبالتالي فليس ثمة كلام عن صدور فعل معين مقتـرن بـزمن   )حسن(ضمير فاعل مستتر في 

اللـزوم والثبـوت، وفيـه يتطـابق الإعـراب      : وهذا أدلّ على خصائص الصـفة المشـبهة  . صمخص
  .مع مفهوم الصفة المشبهة الأصيلة وخصائصها وحقيقة دلالتها على موصوفها تطابقاً أكثر

فـاعلاً، وبالتـالي نحـن  هنـا أمـام أمـر        )الوجـه (فـي حالـة الرفـع، نجـد المبتـدأ والخبـر، ونجـد        : ثانياً
أن الوجــه فاعــل، والفاعــل، بــدوره، مؤشــر علــى صــدور حــدث أو وصــف طــارئ،     واقــع؛ يقــرر
وكـل ذلـك لا ينسـجم بشـكل كلـي      . والحدوث، بدوره، مؤشر على زمـن مخصـص  . وليس ثابتاً

ــي الصــفة المشــبهة الأصــيلة      ــوت ف ــالي يصــح أن نقــول  . مــع خاصــية الثب ــة الرفــع  : وبالت إن حال
ــا ت    ــاعلاً، فإنهـ ــوع فـ ــول المرفـ ــا المعمـ ــي      بإعرابهـ ــف فـ ــوت الوصـ ــية ثبـ ــن خاصـ ــوة عـ ــد خطـ بتعـ

فـــاعلاً (ولحـــلّ هـــذا الإشـــكال الظـــاهري تبـــرز أهميـــة إعـــراب المعمـــول المرفـــوع  . الموصـــوف
  .، وليس فاعلاّ حقيقياً)ًشكليا

كمـا   –وهـذا  . أما حالة النصب، فتضعنا في مواجهـة وقـوع فعـل، ووجـود فاعـل ومفعـول بـه        :ثالثاً
وبالتـالي فـإن   . و ظاهرياً، مـع خاصـيتي اللـزوم والثبـوت معـاً     يتنافى، واقعياً أ –في حالة الرفع 

  .حالة النصب تبتعد خطوتين عن واقعية الصفة المشبهة الأصيلة

اللـزوم  : ولكي نحلّ هـذا الإشـكال الظـاهر ونـردم الهـوة بـين خصـائص الصـفة المشـبهة الأصـيلة          
مية معمولهــا المرفــوع والثبــوت وفهــم حقيقــة عملهــا وإعــراب معمولهــا، يمكننــا أن نصــطلح علــى تس ــ 

كمـا سـماه   -و تسـمية معمولهـا المنصـوب شـبيهاً بـالمفعول بـه        -كما أشرنا من قبل-)ً فاعلاً شكليا(
فكان إعرابهم أكثر دقة ودلالة علـى حقيقـة الصـفة المشـبهة الأصـيلة وخصائصـها، لا سـيما         -القدماء

تظـلان تتعالقـان فـي عمـل الصـفة       )الثبـوت واللـزوم  (إن خاصـيتي  : من هنا نقول. حقيقة فعلها اللازم
  . المشبهة بشكل مباشر أو غير مباشر

: إنــه مــن المتعــذّر أن نتجاهــل مــا لخاصــيتي : وأخيــراً يمكــن تبســيط الأمــر واختصــاره بمــا يلــي 

اب معمـولات الصــفة المشـبهة وفهمهـا؛ إذ يظـل هــذا     راللـزوم والثبـوت مـن أثـر فــي توجيـه حـالات إع ـ      
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ويمكن تلخيص هذا الأثـر  . الإعرابية الثلاثة لمعمول الصفة المشبهة الأثر ظاهراً في تفسير الحالات
  : في الملاحظات الآتية

، و هـذا  )عمل شكلي(يلحظ أن عمل الصفة المشبهة، بشكل عام، عمل ضعيف، وغير حقيقي : أولاً
لا علــى ) التشــبيه(لــذا فهــو عمــل علــى  . اللــزوم والثبــوت، وينبــع منــه : ينســجم مــع خصائصــها 

  .الأصالة الحقيقة أو

: وجـلّ مـا فـي الأمـر  هـو     . ، غيـر حقيقـي  )وقـوع وهمـي  (يلحظ أن وقوع فعل الصفة المشبهة : ثانياً

  .نسبة وصف إلى موصوفه، نسبة دائمة شاملة لكل زمان

. يلحظ أن فاعل الصفة المشبهة إنما هو فاعل غير حقيقـي، لأنـه لا يقـوم بـأي فعـل أو حـدث      : ثالثاً

  ).لفاعل الشكليبا: (لذا نصطلح على تسميته

ــاً ــذا ســماه النحــاة          : رابع يلحــظ أن مفعــول الصــفة المشــبهة إنمــا هــو مفعــول، غيــر حقيقــي أيضــاً، ل
  ).شبيهاً بالمفعول به: (القدماء

أن كل واحدة منهـا تتصـل بشـكل أو بـآخر بخاصـية      : و المدقق في كل هذه الملاحظات يلحظ
تصــور يمكــن فهــم الحــالات الإعرابيــة للصــفة  وفــي ضــوء هــذا ال . اللــزوم أو الثبــوت أو بكلتيهمــا معــاً 

المشبهة فهماً يتناسب مع هاتين الخاصيتين، بحيـث يكـون إعـراب معمولهـا المجـرور أو المرفـوع أو       
المنصوب عامة، وتسمية معموليها المرفوع والمنصوب خاصة أكثـر انسـجاماً مـع دلالتهـا علـى واقـع       

وتكـون  . ب مع هاتين الخاصيتين الجوهريتين أكثـر اللزوم والثبوت، وبحيث يظهر انسجام هذا الإعرا
منسـجمة  ) المضـاف إليـه، الفاعـل الشـكلي، والشـبيه بـالمفعول بـه       : (مسميات معمولاتها الاصطلاحية

ولعـل ذلـك يحقـق الرؤيـة التـي نسـعى إليهـا والتـي         . كل الانسـجام مـع دلالات هـذه المسـميات واقعيـاً     
الواقعية لهـا،  ) البنية الدلالية(للصفة المشبهة الأصيلة مع الاصطلاحية ) البنية الشكلية(تنسجم فيها 
 .انسجاماً تاماً
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Original Asyndetic Adjective Study of Peculiar 

Characteristics: Inevitability and Steadiness and their 
Effect in Structure and Semiotics 

 
Fathi Abu Murad, Al-Huson College, Al- Balqa University, Irbid, Jordan. 

Abstract 
This study aims at investigating the asyndetic adjective from the perspective of the 

two characteristics of inevitability and steadiness. It will observe their effect on most 
issues related to asyndetic adjective regarding its definition, being different from the 
present participle. It will also identify its different types such as the original, attached to 
the original, and the defective. Finally it will observe the effect of inevitability and 
steadiness on the work of asyndetic adjective. The study tries to achieve three objectives 
which all originate from the same source and aims at detecting the direct and indirect 
effect of the two characteristics on the most important issues related to the original 
asyndetic adjective. Therefore, the study takes the following form: definition and 
characteristics, differences from other adjectives, types, and finally function.     

 

  9/10/2011قبل في و  1/1/2011 قدم البحث للنشر في

 
  الهوامش

محمد محي الدين عبد الحميد، : ابن عقيل، تحقيقشرح ، ر ابن عقيل، بهاء الدين عبد اللهينظ 1
  .140: 2دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج

كتــاب الكافيــة فــي النحــو، شــرح رضــي  ، الــدين أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــرو  جمــال، ابــن الحاجــب 2
  .205:باذي، دار الكتب العلمية، بيروتاالدين الأستر

 :يةينظر في تعريف الصفة المشبهة المصادر الآت 3

ــردا -      ــد   ، لمبـــ ــن يزيـــ ــد بـــ ــاس محمـــ ــو العبـــ ــق ، أبـــ ــب، تحقيـــ ــالق                    : المقتضـــ ــد الخـــ ــد عبـــ محمـــ
  .185: 4يمة، عالم الكتب الحديث، جعض

عبـــد الحســـين               : الأصـــول فـــي النحـــو، تحقيـــق   ، ابـــن الســـراج، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن ســـهل       -     
  .130: 1،ج1985، 1الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط

 روت، ـــبي، رح المفصـل، عـالم الكتـب الحـديث    ـ ـــش، لي ـــوفق الـدين يعـيش بـن ع    ـــم، بـن يعـيش  ا -     

  .81: 6ج

 : ابن هشام، أبو محمد جمال الدين -     
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محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، دار        : أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق . 1         
  .247: 3الفكر بيروت، ج

، الـدين عبـد الحميـد، دار الفكـر    محمـد محـي   :رح قطر النـدى وبـلّ الصـدى، تحقيـق    ش. 2         
 .389: بيروت

   ، عبـد الحميـد  محمـد محـي الـدين    : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحقيق. 3         
 .396: بيروت–دار الفكر

  .140: 2شرح ابن عقيل، ج، ابن عقيل -       

، 16بيــروت، ط  –جــامع الــدروس العربيــة، المكتبــة العصــرية  ، لشــيخ مصــطفىا، الغلايينــي -       
 .189: 1، ج1983

 .283-281: 3، ج4القاهرة، ط –النحو الوافي، دار المعارف ، عباسحسن،  -       

وامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع،      همـع اله ، السيوطي، جلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر     : ينظر 4
  .58: 6، ج1979مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، العال سالم تحقيق عبد

 . فيما بعد )القصدية(سنتناول مفهوم  5

مـا أسـند إليـه الفعـل أو شـبهه      : الفاعل الشكلي، أو الفاعل غيـر الحقيقـي، أو الفاعـل النحـوي هـو      6
مـات زيـد، فزيـد لـيس     : على جهة وقوعه أو القيام بـه، ولـيس بالضـرورة أن يقـوم بالفعـل؛ مثـل      

  ).فاعل شكلي(، بل هو )مات(لفعل اعلاً حقيقياًَ لف

 .84: 6شرح المفصل، ج، ابن يعيش: ينظر 7 

لغــة العربيــة الأردنــي،  مجلــة مجمــع ال "قــراءة جديــدة  : الصــفة المشــبهة " م صــفا، فيصــل إبــراهي  8 
 .67: 1996كانون أول،  –، تموز )51(العدد 

 .مشبهة وليست صفات واضح أن هذه الصفات هي صيغ مبالغة، 9

  .هذه الصفات أيضاً ليست صفات مشبهة، بل هي أسماء مفعولين  10

  .67:صفا، فيصل، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 11

  .283 – 282: 3النحو الوافي،ج، حسن، عباس: ينظر 12

  .83-82: 6شرح المفصل، ج، ابن يعيش: ينظر 13

  .245-244:   3أوضح المسالك ج، ابن هشام: ينظر 14

  .293 – 292: 3النحو الوافي،ج، حسن، عباس    

  .205: 2الكافية ج، الحاجب ابن 15

  .68:صفا، فيصل، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 16

  .205: 2الكافية ج، ابن الحاجب 17

  .68:صفا، فيصل، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 18
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  .69:المرجع السابق 19

  .70:المرجع السابق 20

  .205: 2الكافية ج، حاجبابن ال 21

  .85،99:مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، فيصل صفا،:  ينظر 22

  .85:المرجع السابق 23

رأي سيبويه  وابن السراج وابن عقيل وغيرهم، وتفريقهم بين الفاعل الحقيقـي  والفاعـل   –ينظر 24
  :غير الحقيقي في المراجع الآتية

  .81: 6شرح المفصل، ج، ابن يعيش -        

  .132 – 131: 1الأصول في النحو، ج، لسراجابن ا -        

  .142: 2شرح ابن عقيل، ج، ابن عقيل -        

  .82– 81: 6شرح المفصل، ج، ابن يعيش: ينظر 25

  .81: 6شرح المفصل، ج، ابن يعيش -ينظر  26

  .132 – 131: 1الأصول في النحو، ج، ابن السراج -        

  .142: 2شرح ابن عقيل، ج، قيلع ابن -        

  .)أنواع الصفة المشبهة(سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل عند الحديث عن  27

  .196: 1جامع الدروس العربية، ج، الغلاييني، الشيخ مصطفى 28

  .67:مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، صفا، فيصل:  ينظر 29

  ومنه فعلان، أفعل : فَعِل: تية، كما يليهذه الأوزان بالأصل مأخوذة من الأوزان الآ 30

  ومنه فعيل، فَعل، فَعل، فَعال، فُعال : فَعل        

  ومنه فَيعل نحو ميت : فَعل        

   .196: 1جامع الدروس العربية، ج، الغلاييني، الشيخ مصطفى 31

  .95:مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، صفا، فيصل:  ينظر 32

  .ادة أمِنمعجم الوسيط، مينظر ال 33

  : ينظر في المصادر الآتية 34

:                                                        2، ج2مغنـــــــي اللبيـــــــب، دار الفكــــــــر، ط  ، ابـــــــن هشـــــــام، أبــــــــو محمـــــــد جمـــــــال الــــــــدين     -     

511 -512.       

 .392-391: ابن هشام، شرح قطر الندى -     

 .397: ور الذهبشرح شذ، ابن هشام -     

 .248: 3أوضح المسالك، ج، ابن هشام -     

 .197: 1جامع الدروس العربية، ج، الغلاييني -     
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  .308 – 306: 3النحو الوافي،ج، حسن، عباس -     

  .)30(ينظر في تفصيل هذه الأوزان ما أشرنا إليه قبل قليل في الهامش رقم  35 

  .198: 1لدروس العربية، ججامع ا، الغلاييني، الشيخ مصطفى 36 

  .198: 1ينظر المرجع السابق، ج 37 

  ينظر  38 

  .211: 2الكافية في النحو، ج، ابن الحاجب -    

  .103: 5الهمع، ج، السيوطي -    

  .189: 1جامع الدروس العربية ج، ينظر الغلاييني 39 

  .99:مجلة مجمع اللغة العربية الاردني، ينظر صفا، فيصل 40 

  .شرح سيبويه  لهذه المسألة   81: 6شرح المفصل ج، ابن يعيش ينظر 41 

  .397 – 396: شرح شذور الذهب ، ابن هشام: ينظر، كذلك      

  

  المصادر والمراجع

شـرح رضـي    ،كتاب الكافية في النحـو ، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمـرو ، ابن الحاجب
بيـــروت، ودار البـــاز للنشـــر والتوزيـــع،  ،يـــةالــدين محمـــد بـــن الحســـن الأســـترباذي، دار الكتــب العلم  

 ).ت.د(

عبــد الحســين الفتلــي، : ، تحقيــقالأصــول فــي النحــو، ابــن الســراج، أبــو بكــر محمــد بــن ســهل
  .1985، 1مؤسسة الرسالة، ط

محمــد محــي الــدين عبــد  : ، تحقيــق2، جشــرح ابــن عقيــل، ابــن عقيــل، بهــاء الــدين عبــد اللــه 
 .)ت.د(روت، بي ،الحميد، دار إحياء التراث العربي

 :ابن هشام، أبو محمد جمال الدين

محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، دار  : ، تحقيــقأوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك  -
  .1979، 5الجبل، بيروت، ط

محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد،      : ، تحقيـق شرح شذور الذهب في معرفة كلام العـرب  -
 .)ت.د(بيروت   ،دار الفكر
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 ،، تحقيـق محمــد محـي الــدين عبـد الحميــد، دار الفكــر   الصــدى شـرح قطــر النــدى وبـلّ   -
 .)ت.د( -بيروت 

   .)ت. د(، 2محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، ط: ، تحقيقمغني اللبيب -

 .)ت.د(بيروت   ،، عالم الكتبشرح المفصل، يعيش بن علي موفق الدين، ابن يعيش

ــه     ــد الل ــد ابــن عب ــى التوضــيح شــرح التص ــ، الأزهــري، الشــيخ خال ــاء الكتــب  ريح عل ، دار إحي
 .)ت.د(العربية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة  

، دار إحيــاء شــرح الأشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك، الأشــموني، أبــو الحســن علــي بــن محمــد
 .)ت.د(القاهرة   ،الكتب العربية

 .4القاهرة، ط، دار المعارف، النحو الوافي، حسن، عباس

 .1937، 1القاهرة  ط ،مفتاح العلوم، يوسف بن محمد بن أبي بكرالسكّاكي، أبو يعقوب 

، همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع ، الســيوطي، جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر 
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